
www.enabbaladi.net العدد 754 – الأحد  2 آب/ أغسطس    2026 – السنة الخامسة عشرة   

16

سعر النسخة  100 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

سلاح الجو السوري..
تحديات تتجاوز تخريج 

الكوادر

بناء على تصريحات الشرع.. 
أي مفاوضات تخوضها 

سوريا وإسرائيل؟

حلب.. 
تنظيم الأسواق الشعبية 

يلاقي استحسان الأهالي

انخفاض أسعار الخضراوات 
بالحسكة..

مؤونة أوفر ومزارع يدفع الثمن

إياد أبو الشامات 
يحمّّل الإنتاج مسؤولية 

"أزمة" الدراما السورية

03أخبار سوريا

04شؤون محلية

07شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

في كل صيـف، كانـت عائلـة محمـد قصـاب 
مـن حلـب تبـدأ التحـضير لرحلتهـا إلى البحر 
قبل أسـابيع مـن موعدهـا، فتجهـز الحقائب 
وتحجـز غرفـة أو "شـاليه"، وتخصـص جزءًًا 
أيـام على  لقضـاء  السـنوية  مـن مدخراتهـا 

شـواطئ اللاذقيـة.
غير أن هـذا التقليـد العائلي بات مهـددًًا اليوم، 
في ظـل تراجـع القـدرة على تحمـل تكاليـف 
السـفر والاصطيـاف، مـع اشـتداد الضغـوط 
الاقتصاديـة التـي تواجـه العائلـة وغيرها من 

السـورية... 15الأسر 

الظروف الاقتصادية 
تغيّّر عادات 
الاصطياف 

لدى السوريين 

"الصناعي السوري" 
يخطط 

لـ"نافذة إسلامية"
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محترفو الدوري السوري.. 
إضافة فنية تهدد 

بتهميش اللاعب 
المحلي
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"الدمج" بين الحكومة و"قسد"

بطء لا يبدد التفاؤل
ملف خاص  
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - محمد ديب بظت 

فتحــت تصريحــات الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، خلال مقابلتــه التلفزيونيــة 
ــد  ــل، بع ــوريا وإسرائي ــة بين س ــتقبل العلاق ــول مس ــاش ح ــاب النق الأخيرة ب
ــد،  ــع التصعي ــدف إلى من ــاشرة ته ــات غير مب ــود مفاوض ــن وج ــه ع حديث
وإشــارته إلى أن ســوريا تســعى لاســتعادة حقوقهــا عبر الوســائل السياســية 

ــية. والدبلوماس
ــن  ــار م ــب في مس ــل أبي ــق وت ــت دمش ــد، دخل ــام الأس ــقوط نظ ــذ س ومن
الاتصــالات غير المبــاشرة، تركــز بشــكل أســاسي على الملــف الأمنــي في الجنــوب 

ــورية. ــل الأراضي الس ــة داخ ــوغلات الإسرائيلي ــل الت ــوري، في ظ الس

بحـث  الاتصـالات  هـذه  خلال  وجـرى 
الاشـتباك  فـض  اتفاقيـة  تفعيـل  إعـادة 
الموقعـة عـام 1974، بمما يضمـن ضبـط 
إلى  إضافـة  التصعيـد،  ومنـع  الحـدود 
انسـحاب القـوات الإسرائيلية مـن المناطق 

التـي دخلتهـا بعـد سـقوط النظـام.
وتحدث وزير الخارجية السـوري، أسـعد 
الشـيباني، في أكثر من مناسـبة عن وجود 
مفاوضات مـع الجانب الإسرائـيلي برعاية 
أمريكية، مشيًرًا إلى أن دمشـق تسعى إلى 
اتفـاق يحفظ سـيادتها وحقوقهـا، وليس 
القضايـا  عـن  منفصلـة  تفـاهمات  إلى 

السـورية. الوطنية 
الجديـدة  الشرع  الرئيـس  تصريحـات 
التـغيرات  مـع  متزامـن  بشـكل  تـأتي 
المسـتويات  المنطقـة على  التـي تشـهدها 
السياسـية والأمنيـة، ليطـرح هـذا الملـف 
تفـاهمات  أي  طبيعـة  حـول  تسـاؤلات 
محتملـة بين دمشـق وتـل أبيـب، وحدود 
مـا يمكـن أن تقبـل به سـوريا سياسـيًًا، 
ومـا إذا كانت التصريحـات الأخيرة تعكس 
تحـوالًا في أدوات إدارة الملـف الإسرائـيلي 
أم أنهـا تنـدرج ضمـن مقاربـة سياسـية 
مرتبطـة بالمرحلـة الانتقاليـة والتوازنـات 

الراهنـة. الإقليميـة 
كما يفتـح الحديـث عن هـذا الملـف الباب 
أمـام قـراءة أوسـع للتحديـات التـي قـد 
مسـتقبلي،  تفـاوضي  مسـار  أي  تواجـه 
سـواء على المسـتوى الداخلي السـوري أو 

في إطـار الحسـابات الإقليميـة والدوليـة 
العـربي- الإسرائيلي. المرتبطـة بـالصراع 

الحاجة إلى خطاب وسطي
يرى الكاتـب والباحث السـياسي درويش 
الشرع  الرئيـس  تصريحـات  أن  خليفـة 
اتفاقيـة  نحـو  الذهـاب  إمكانيـة  بشـأن 
أمنيـة مع إسرائيـل، وما قد يتطـور لاحقًًا 
إلى اتفـاق سلام، تـأتي في سـياق يفرض 
"وسـطي  خطـاب  تبنـي  سـوريا  على 
ومعتـدل" في المرحلـة الراهنـة، في ظـل 
على  المتكـررة  الإسرائيليـة  الاعتـداءات 
التـوغلات  واسـتمرار  السـورية  الأراضي 

العسـكرية.
وقـال خليفـة، في حديث إلى عنـب بلدي، 
يسـمح  لا  الحـالي  السـوري  الواقـع  إن 
بتبنـي خطـاب تصعيـدي تجـاه إسرائيل، 
خاصـة مع عـدم اكـتمال هيكليـة الجيش 
السـوري ووجود هشاشـة أمنيـة داخلية، 
الإقليميـة  القـوى  انشـغال  جانـب  إلى 
التطـورات  أبرزهـا  أخـرى،  بملفـات 
المرتبطـة بإيران والممـرات والمعابـر المائية 

المنطقـة. في 
اليـوم  تمتلـك  لا  سـوريا  أن  وأضـاف 
موازين قـوى متكافئـة مع إسرائيـل التي 
وتكنولوجيـة  إمكانـات عسـكرية  تمتلـك 
خيـار  يجعـل  الـذي  الأمـر  متقدمـة، 
في  واقعـي  غير  العسـكرية  المواجهـة 
الظـروف الحالية، ويفـرض الذهاب نحو 

تحقيـق  إلى  يهـدف  تصالحـي  خطـاب 
أكبر قـدر ممكن من المكاسـب السياسـية 

والأمنيـة.
الأولوية السـورية في الوقـت الراهن، وفقًًا 
لخليفـة، يجـب أن تكون وقـف الاعتداءات 
انسـحاب  على  والعمـل  الإسرائيليـة 
إسرائيـل مـن المناطق التـي توغلـت فيها، 
ا إلى أن اقتراب انتخابـات الكنيسـت  لافتـ�
الإسرائـيلي خلال الأشـهر المقبلـة يجعـل 
داخـل  السـائد  هـو  المتشـدد  الخطـاب 
التيـارات  أصـوات  لاسـتقطاب  إسرائيـل 

والمتطرفـة. اليمينيـة 

شرعية سياسية
بحسـب  أمنيـة،  اتفاقيـة  عـن  الحديـث 
الذهـاب  بـالضرورة  يعنـي  لا  خليفـة، 
شـامل،  سلام  اتفـاق  نحـو  مبـاشرة 
قـد  المسـارات  هـذه  مثـل  أن  موضحًًـا 
تتطـور تدريجيًًا على مدى سـنوات، وبما 
يتوافـق مـع المصلحـة الوطنية السـورية 

السـورية. القضيـة  ومقتضيـات 
يمكـن  لا  الحجـم  بهـذا  سـياسي  اتفـاق 
أن يكـون قـرارًًا يخـص السـلطة الحالية 
وحدهـا، بـل يحتـاج إلى شرعية سياسـية 
ومؤسسـات منتخبة، تشـمل وجود برلمان 
منتخـب قـادر على التصويـت والتصديق 

الاتفاقيات. على مثـل هـذه 
إجـراء مشـاورات  وأكـد خليفـة ضرورة 
مـع الـدول العربيـة، وعلى رأسـها مصر 
والأردن والسـعودية، إلى جانـب التشـاور 
الإقليمـيين وفي مقدمتهـم  الحلفـاء  مـع 
اتخـاذ أي خطـوات تتعلـق  تركيـا، قبـل 

بالعلاقـة مـع إسرائيـل.
السـلطات  الأمريكيـة  الضغـوط  وتدفـع 
مـع  العلاقـة  تطويـر  نحـو  السـورية 
رفـض  وجـود  مـع  بالتـوازي  إسرائيـل، 
أشـكال  مـن  شـكل  لأي  واسـع  شـعبي 
التطبيـع، وهو ما يسـتوجب أخـذ مختلف 

بـعين  والشـعبية  السياسـية  الاعتبـارات 
لخليفـة. ـا  وفق� الاعتبـار، 

سـوريا  بين  المسـتقبلية  العلاقـة  شـكل 
بممآلات  مرتبطًـًا  سـيبقى  وإسرائيـل 
النتائـج  ولا سـيما  الإقليميـة،  التحـولات 
النهائية للحـرب الأمريكيـة- الإسرائيلية- 
الإيرانيـة، التـي ستسـهم في رسـم ملامح 

المنطقـة. في  الجديـدة  التوازنـات 

إرهاب دولة
مـن جانبـه، يـرى المحلل السـياسي أحمد 
الشرع  الرئيـس  تصريحـات  أن  القاسـم 
اتفاقيـة  إلى  التوصـل  إمكانيـة  بشـأن 
أمنيـة مـع إسرائيل تعكـس قـراءة واقعية 
التـي  والأمنيـة  السياسـية  للمتـغيرات 
مـا وصفـه  المنطقـة، في ظـل  تشـهدها 
عـن  الناتجـة  الاسـتقرار  عـدم  بحالـة 
التوتـرات الإقليمية والتدخلات العسـكرية 

المتكـررة.
وقال القاسـم، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن المنطقـة تعيـش تحديات أمنيـة كبيرة، 
سـواء على صعيـد النفـوذ الإيـراني خلال 
السـنوات الماضية أو التـوغلات الإسرائيلية 
المتكـررة وانتهـاكات السـيادة السـورية، 
معـتبًرًا أن مـا تقـوم بـه إسرائيـل مـن 
عمليات عسـكرية داخل الأراضي السورية 
وتدخلات في شـؤون دول المنطقة يندرج 

ضمن مـا وصفـه بـ"إرهـاب الدولة".
أي اتفـاق أمنـي يعيـد الأمـور إلى إطـار 
 1974 لعـام  الاشـتباك  فـض  اتفاقيـة 
مـن شـأنه أن يسـهم في تهدئـة المنطقة، 
بحسـب القاسـم، مـشيًرًا إلى أن سـوريا 
تبحـث منذ المرحلـة الانتقاليـة الحالية عن 
تحقيـق الاسـتقرار والسلام بمما يتيح لها 

الانـطلاق في عمليـة إعـادة البنـاء.
القاسـم لفـت إلى أن الرئيـس الشرع كان 
إمكانيـة  عـن  تحـدث  عندمـا  واضحًًـا 
ذلـك  يعنـي  أن  دون  الـسلام  تحقيـق 

في  السـورية  الحقـوق  عـن  التنـازل 
الجـولان المحتـل، معـتبًرًا أن أي حديـث 
عـن الـسلام مع إسرائيـل يجـب أن يكون 
الوطنيـة  ضمـن إطـار يحفـظ الحقـوق 

السـورية.

تثبيت حالة الاستقرار
الحديـث المطـروح حاليًًا لا يتعلـق بتطبيع 
العلاقـات بالمعنى التقليـدي، وإنما يهدف 
إلى تثبيـت حالـة مـن الاسـتقرار ومنـع 
الأراضي  على  الإسرائيليـة  الاعتـداءات 

السـورية، بحسـب المحلـل القاسـم.
وبيّنن أن أبرز المكاسـب السياسـية والأمنية 
في  تتمثـل  النـوع  هـذا  مـن  اتفـاق  لأي 
تأمين الحدود السـورية ووقـف التوغلات 
على  ا  إيجابـ� ينعكـس  بمما  الإسرائيليـة، 
مـن  ويحـد  بأكملهـا  المنطقـة  اسـتقرار 

الشـأن السـوري. التـدخلات في 
الملفـات التـي سـتُطُرح في أي مفاوضات 
أمنـي  طابـع  ذات  سـتكون  مسـتقبلية 
بالدرجـة الأولى، وفي مقدمتها انسـحاب 
إسرائيـل الكامـل مـن الأراضي السـورية 
التـي دخلتهـا عقب سـقوط نظام الأسـد، 
إضافـة إلى وضـع ضوابط أمنيـة تمنع أي 

تـدخلات مسـتقبلية.
واعـتبر أن ملـف الانسـحاب الإسرائـيلي 
لا يمكـن فصلـه عـن أي اتفـاق محتمـل، 
إذ يشـكل، بحسـب رأيـه، أسـاس العملية 
التفاوضيـة، وهـو مـا أكـد عليـه الرئيس 

الشرع في أكثر مـن مناسـبة.
، تحتاج  اتفاقيـة السلام، إن طُرُحت مسـتقبالًا
منتخبـة  تشريعيـة  مؤسسـات  وجـود  إلى 
وإجـراءات دسـتورية واسـتفتاءات شـعبية، 
يجـري  مـا  أن  مؤكـدًًا  القاسـم،  بحسـب 
الحديـث عنـه حالي�ـا يقـتصر على اتفاقيـة 
سـوريا  بين  أمنـي  اتفـاق  أي  وأن  أمنيـة، 
وإسرائيـل سـتكون لـه انعكاسـات واسـعة 
الاقتصـادي. الإقليـم ونمموه  اسـتقرار  على 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - موفق الخوجة

ضمــن مســار هيكلــة الجيــش الســوري الوليــد، تــولي وزارة الدفــاع الســورية 
ًـا بــسلاح الجــو مؤخــرًًا، بعدمــا تعــرض لــه هــذا الــسلاح مــن تــدمير  اهتمام�
وتــغيرات في بنيتــه، مــا جعلــه غير قــادر على النهــوض بشــكل فــعلي، والقيــام 
بــأدوار دفاعيــة أو هجوميــة، في بلــد مــا زالــت الأخطــار الداخليــة والخارجيــة 

ًـا. تحيــط بــه، عقــب حــرب مدمــرة اســتمرت 14 عام�

في 23 مـن تمموز الماضي، أعلنـت وزارة 
الدفـاع تخريـج 1000 صـف ضابـط من 
الكليـة الجويـة، في اسـتعراض عسـكري 
الجويـة  الوليـد"  بـن  "خالـد  بقاعـدة 
)مطـار كويـرس العسـكري سـابقًًا( في 
طلعـات  تخللتـه  الشرقـي،  حلـب  ريـف 
لأغـراض  تُُسـتخدم  لطائـرات  جويـة 

تدريبيـة.
أظهر التسـجيل الذي نشرتـه وزارة الدفاع 
نـوع  مـن  حربيـة  طائـرات  اسـتخدام 
والمعروفـة   "Aero L-39 Albatros"
محليًًا بطائـرات "اللام" أو "لام 39" وهي 
طائـرات تدريـب نفاثـة سريعـة الحركة، 
ومقاتلـة  تكتـيكي،  اسـتطلاع  وطائـرات 

دعـم أرضي خفيفـة.
اسـتخدمه  الطائـرات  مـن  الطـراز  هـذا 
النظـام السـوري السـابق بشـكل محدود 
خلال سـنوات الثورة، لا سيما في البدايات، 
نظـرًًا إلى قدرتهـا المحـدودة على القتـال 

وضرب الأهـداف الثابتـة أو المتحركـة.
وأسـقطت فصائـل المعارضـة العديـد من 
طائـرات "لام 39" خلال الثورة، بأسـلحة 
متوسـطة، نظـرًًا إلى ضعفهـا في المناورة 
واضطرارهـا للتحليـق على علـو منخفض 
خلال عمليـة الاسـتهداف بالرشـاش، مـا 
ـا سـهالًا لمضـادات الـطيران  جعلهـا هدف�

الأرضية.
كما ظهـرت، خلال الاسـتعراض، طائـرات 
عموديـة )هليكـوبتر(، إلى جانـب طائـرة 
نقـل مدنيـة، دون وجـود ما يـدل على أي 

قتالية. اسـتعراضات 

دورة أولى أفراد
يـشير حديـث قائـد القـوى الجويـة في 
وزارة الدفـاع، العميـد عاصـم الهـواري، 
تخريـج  خلال  الاسـتعراض  وطبيعـة 
الدفعـة الأولى أفـراد، إلى أن مهام عناصر 
وصـف الضباط ضمـن المنظومـة الجوية 
المبنيـة حديثًًا تركز على الأمـور الفنية، في 
حين تغيـب المظاهـر القتالية عن المشـهد.

كانت هذه الدورات المباركة التي 
نشهد تخريجها اليوم، بعد أشهر من 
الكدح والتعب، لتخريج صف ضباط 

فنيين، يصونون سلاح الجو ويحافظون 
على جاهزيته، ليكونوا درعًًا للوطن، 

ويدًًا تعمل في بنائه.

العميد عاصم هواري
قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع

بنـاء على ذلـك، تُُطرح أسـئلة حـول قدرة 
المؤسسـة العسـكرية السـورية على بنـاء 
منظومـة سلاح جوي، في ظـل التهديدات 
المحيطـة في البلاد، لا سـيما مـن إسرائيل، 
التـي دمـرت الكثير مـن قـدرات الجيش، 
الجـوي،  الدفـاع  منظومـات  خصوصًًـا 
التـي عملـت على تدميرهـا منـذ سـنوات، 

وأجهـزت عليهـا بعـد سـقوط النظام.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع وزارة الدفـاع 
هـذا  حـول  توضيحـات  على  للحصـول 
عـن  امتنعـت  الـوزارة  أن  إلا  الملـف، 

التصريـح.

يحتاج إلى أسس علمية
خالـد  العقيـد  العسـكري  الخـبير  يـرى 
سلاح  تكويـن  عمليـة  صعوبـة  المطلـق 
الـطيران في جيـش مبنـي على فصائـل 

 1000 تخريـج  إن  إذ  جديـدة،  وعقيـدة 
في  شيء  أي  يعنـي  لا  ضابـط  صـف 
القـوى الجويـة، ويمكن اسـتخدامهم في 
الحراسـة والأعمال الإداريـة، ولكن يصعب 
اسـتخدامهم في الأمـور الفنيـة، وتهيئتهم 
مسـتقبالًا  يمكنهـم  طياريـن  ليكونـوا 

حديثـة. طائـرات  اسـتخدام 
وقـال المطلـق، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن سلاح الجـو يُُبنـى على أسـس علميـة 
على  ينبغـي،  إذ  عقـول،  إلى  ويحتـاج 
المتطـوع حـاصالًا على  يكـون  أن  الأقـل، 
الشـهادة الثانوية )البكالوريا(، ثم دراسـة 
لـدة ثلاث سـنوات يتلقـى خلالهـا جميع 
أنـواع العلوم، مـن الرياضيـات والفيزياء 
والإلـكترون، بالإضافـة إلى اللغـات، مثل 
الإنجليزية والروسـية، باعتبـار أن السلاح 

شرقي. السـوري 
وبالتـالي، يحتـاج إعـادة تأهيـل الـسلاح 
الجـوي إلى وقـت طويل، يمتـد إلى ثلاث 

سـنوات على الأقـل.
خلال  العمـل،  تـم  مـهما  أنـه  ويعتقـد 
المقبلـة،  الخمـس  أو  الـثلاث  السـنوات 
أسـلحة  مجـاراة  سـوريا  تسـتطيع  لـن 
الإقليـم ومنطقـة  الأقـل، في  الجـو، على 
الشرق الأوسـط، وخاصـة إسرائيـل، التي 
على  يعتمـد  متطـورًًا  جـو  سلاح  تملـك 

الاصطناعـي. والـذكاء  التكنولوجيـا 
أسـس  بنـاء  يتـم  أنـه  المطلـق  يـرى  ولا 
لـسلاح جـوي حقيقـي في سـوريا، وأن 
مـا يتـم بنـاؤه حالي�ـا لا علاقـة لـه ببناء 
منظومـة حقيقية لـسلاح الجـو أو الدفاع 
الجـوي، باسـتثناء بعـض الـخبرات مـن 
الطيارين المنشـقين، الذين يقـودون حاليًًا 
بعـض الطائـرات المتبقيـة مـن المنظومـة 

السـابقة.
جـوي  سلاح  بنـاء  يمكـن  لا  أنـه  وأكـد 
إلا  الـبلاد  حمايـة  على  قـادر  حقيقـي 
بوجود تراكـم خبرات طويلة ومؤسسـات 
وكليـات  مـدارس  مـن  حقيقيـة،  علميـة 
تعتمـد على العلـوم العسـكرية الحقيقية.

ويـرى ضرورة ربـط سلاح الجـو بـسلاح 
الدفـاع الجـوي، وهـذا مـا هـو متعـارف 
عليـه، إذ تمتلـك سـوريا طائـرات قاذفـة 
)قتاليـة  وحوامـات  إسـناد  وطائـرات 

وإنـزال( وطائرات دفاع جـوي، تأخذ دور 
سلاح الدفـاع الجـوي في المناطـق الميتـة 
التي لا تسـتطيع المنظومة الوصـول إليها.

السـوري  "المركـز  الباحـث في  ويوافقـه 
)مسـداد(  والدفـاع"  الأمـن  لدراسـات 
الـسلاح  إن  قـال  إذ  الـشمالي،  لورانـس 
الجـوي يتكامـل مـع منظومات الأسـلحة 
تحتـاج  لذلـك  جـو،  أرض-  الدفاعيـة 
سـوريا للنهـوض بقطـاع الدفـاع الجوي 
إلى منظومـة متكاملة حديثة تتناسـب مع 

لهـا. العسـكرية  العقيـدة 
عنـب  إلى  حديـث  في  الـشمالي،  وقـال 
السـوري  الجـو  سلاح  قـدرة  إن  بلـدي، 
والهجـوم  الدفـاع  حالتـي  في  الحاليـة 
في  تكتيكيـة  عمليـات  ضمـن  محـدودة 
إعاقـة  أو  ثابتـة  أهـداف  تحييـد  إطـار 
تقـدم لقـوات معادية، بالنظـر إلى طبيعة 
الـسلاح والأزمـات التـي تعرض لهـا هذا 

سـوريا. في  القطـاع 

سلاح الجو هو سلاح علمي، وخاصة 
في هذه المرحلة التاريخية، في ظل 

تطور التكنولوجيا العالية والمتقدمة، 
وتطور الأسلحة ذات الدقة العالية 
ضمن سلاح الجو، ودخول الذكاء 

الاصطناعي في كثير من الأسلحة، 
خاصة في الأسلحة الجوية، إذ 

إن الأعمال القتالية غالبًًا ما تنفذ 
باستخدام الطيار الآلي، والذكاء 

الاصطناعي هو من يتخذ القرار في 
كثير من المعارك الجوية بالدول 

المتقدمة.

العقيد خالد المطلق
خبير عسكري

تحديات أمام قطاع الطيران الحربي
يواجـه قطـاع الدفـاع الجـوي السـوري 
وسلاح الجـو عـدة تحديـات على صعيـد 
في  والنقـص  المتوفـر  الـسلاح  نوعيـة 
المبكـر،  الجـوي  الإنـذار  منظومـات 
وعلى  جـو،  أرض-  صواريـخ  ومنصـات 
صعيـد تدني جـودة الطائرات العسـكرية 
وعـدم  الجيـش،  لـدى  حالي�ـا  المتوفـرة 
توفـر قطـع تبديـل لهـا، وعـدم مواكبتها 
للطائـرات المتقدمـة التـي تمتلكهـا بعض 

دول المنطقـة كتركيـا وإسرائيـل، بحسـب 
الباحـث في "مسـداد" لورانـس الشمالي.

وأشـار إلى أن تطـور منظومـات الدفـاع 
الجـوي لـدى إسرائيل يشـكل تحديًًا كبيًرًا 
أمـام قطـاع سلاح الجـو السـوري، حيث 
تحـد هـذه المنظومـات مـن قـدرة سلاح 

الجـو على شـن عمليـات هجومية.
العقيـد خالد المطلـق أوضح أنـه لم تدخل 
أنـواع  مـن  نـوع  لأي  تبديـل  قطعـة  أي 
الطائـرات منـذ عـام 1998، مـا أدى إلى 
ترهـل واضـح في سلاح الجـو، بالإضافـة 
إلى سلاح الدفـاع الجـوي، الـذي يرتبـط 

به. ـا  وثيق� ارتباطًًـا 
وأضـاف أن حمايـة سـيادة سـوريا تأتي 
لـكل  حقيقـي  صرح  بنـاء  خلال  مـن 
أنـواع الأسـلحة، مـن سلاح الجـو والدفاع 
الجـوي ومنظومة الإشـارة وسلاح الحرب 
إذ إن  الإلكترونيـة والكيميـاء والهندسـة، 
جميعهـا يحتـاج إلى إعادة بناء لأنها شـبه 

منهـارة منـذ عهـد النظام السـابق.
مـن جانـب آخـر، لا يمتلـك سلاح الجـو 
السـوري قـدرات واسـعة لشـن عمليـات 
اسـتهداف جـوي واسـعة النطـاق، لكنـه 
قـادر على المنـاورة في عمليـات تكتيكيـة 
ـا ثابتة، ويمكن أن يشـكل  تسـتهدف أهداف�
فاعليتـه  ترتكـز  لذلـك  دفاعيـة،  إعاقـات 
على الهـجمات الدفاعيـة التكتيكيـة، وفق 

الـشمالي.

هل يمكن شراء الأسلحة الجوية؟
ربـط العقيـد المطلـق ملف شراء الأسـلحة 
السـياسي،  بالقـرار  الجيـش  وتطويـر 
واعـتماد العقيـدة العسـكرية المتبعـة في 
المنظومـة  إلى  بالذهـاب  سـواء  الدولـة، 

الغربيـة. أو  الشرقيـة 
مـن  الأسـلحة  شراء  يمكـن  هنـا،  ومـن 
المعسـكر الغـربي ليكـون سلاحًًـا غربيًًا، 
وهـذا ما يسـتبعده المطلق، بسـبب ضعف 
وشراء  لاسـتجلاب  الماديـة  الإمكانيـة 

المتطـورة. الغربيـة  الأسـلحة 
دمشـق  يبيـع  أن  للغـرب  يمكـن  لا  كما 
ـا نوعي�ـا يمكـن مـن التفوق  سلاحًًـا جوي�
طبيعـة  بسـبب  سـوريا،  فـوق  الجـوي 
وصـف  وفـق  "الراديكاليـة"،  الحكومـة 

العقيـد.
ويمكـن لروسـيا أن تمنـح سـوريا أسـلحة 
لكـن بشروط محـددة، لكـن لـن تمنحهـا 
منظومـة دفـاع جـوي يمكـن مـن خلالهـا 
الخطـر  مـن  السـورية  الأجـواء  حمايـة 
الخارجي العسـكري، وخاصـة من إسرائيل.

موروثة من فرنسا
تمتلك سـوريا منظومـة طيران متواضعة، 
بينهـا العديـد مـن المطـارات ورثتهـا من 
في  خروجهـا  قبـل  الفرنسـية  التركـة 

الماضي. القـرن  أربعينيـات 
منظومـة  أن  إلى  الإحصائيـات  وتـشير 
السـوري فقـدت أكثر  الجـوي  الـسلاح 
حربيـة  بين  مـا  طائـرة،   120 مـن 
في  الثـورة،  سـنوات  خلال  ومروحيـة، 
حين ذهبـت إحصائيات أخـرى إلى نحو 

طائـرة.  200
 Middle" لموقـع  دراسـة  وبحسـب 
عـام  في  نشرت   "East Transparent
الجويـة  القـوات  تكبـدت  فقـد   ،2016
التابعـة لرئيـس النظـام المخلوع، بشـار 
الأسـد، خسـائر مؤكدة بلغـت 55 طائرة 
أو  أُسُـقطت  الأقـل،  مروحيـة على  و57 
مروحيـة   28 إلى  بالإضافـة  تحطمـت، 
و51 طائـرة أخـرى أُخُرجت مـن الخدمة 

الأرض. على 
ل هـذا الـسلاح، خلال  لكـن بالمقابل، شـّكّ
لمصلحـة  حسـم  عامـل  الثـورة،  سـنوات 
النظـام السـابق، إلا أنـه فقـد قدرتـه على 
حسـم المعـارك في أيامـه الأخيرة، في ظل 
التقـدم السريـع لقـوات "ردع العـدوان" 

به. أطاحـت  التـي 
وبعد سـقوط النظـام، أجهـزت إسرائيل 
الجيـش، لا سـيما  على معظـم قـدرات 
والمطـارات  الجـوي،  الدفـاع  منظومـة 
ـا مـن اسـتخدامها مـن  الحربيـة، خوف�
قبـل مـا تعتبرهـا "جماعـات متطرفة" 
السـورية  الحكومـة  إلى  إشـارة  في 

الجديـدة.
السـلطات  اسـتخدمت  جانبهـا،  مـن 
السـورية الجديـدة السلاح الجـوي ضمن 
ثلاثة مسـارات، تمثل الأول باسـتعراضات 
معنويـة، مثل رمـي الورود مـن الحوامات 
رمزيـة  إشـارة  في  الاحتفـالات،  خلال 
أن  بعـد  الاسـتخدام،  تغـيير طبيعـة  إلى 
اسـتخدمها النظام في رمـي البراميل على 

المناطـق السـكنية.
اسـتخدمت  الثـاني،  المسـار  وضمـن 
الحكومـة السـورية الحوامات العسـكرية 
العموديـة لأغراض عسـكرية، لكن بشـكل 
آذار 2025، ضـد تحـركات  محـدود، في 

مـن تسـميهم "فلـول النظـام البائـد".
أمـا المسـار الثالـث فـكان خدمي�ـا، تمثـل 
المندلعـة  الحرائـق  بالمسـاعدة في إطفـاء 
في الغابـات والأماكـن التـي لا تسـتطيع 

الآليـات الوصـول إليهـا.

ج 1000 صف ضابط   الكلية الجوية تخرّّ

سلاح الجو السوري.. تحديات تتجاوز تخريج الكوادر
بناء على تصريحات الشرع..

أي مفاوضات تخوضها سوريا وإسرائيل؟

وزارة الدفاع السورية تخرّّج أول دورة أفراد ضمن القوى الجوية متضمنة 1000 صف ضابط - 23 تموز 2026 )وزارة الدفاع السورية(

آليات عسكرية إسرائيلية في الطريق الواصل بين قرية طرنجة وبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي - 4 نيسان 2026 )الإخبارية السورية(
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شؤون محلية شؤون محلية

  حماة - عدي الحاج حسين 

يعيـش آلاف السـكان في مدينة سـلمية بريـف حماة الشرقـي أزمة ميـاه تتفاقم 
مع خـدول فصل الصيـف وارتفـاع درجـات الحرارة.

التوزيـع، يظـل  الميـاه لتحـسين واقـع  تبذلهـا مؤسسـة  التـي  الجهـود  ورغـم 
المواطنـون رهينـة جـدول ضـخ لـيلي مرهـق، يضطرهـم للسـهر حتى سـاعات 
الفجـر الأولى لعـل الميـاه تصـل إلى خزاناتهم، وسـط ضعـف في التغذيـة يمنعها 

مـن الوصـول إلى الطوابـق العليـا وأطـراف الأحيـاء.

أيامًًـا كاملـة، يلجـأ  ومـع انقطـاع الميـاه 
خاصـة  صهاريـج  شراء  إلى  كـثيرون 
)خمسة براميل( بأسـعار تتجاوز 50,000 
ليرة، في معانـاة يوميـة تتفاقـم مـع غياب 

التنسـيق بين قطاعـي الميـاه والكهربـاء.

ضخ ليلي مرهق
 ومياه لا تصل إلى الطوابق العليا

نور قاسـم من سـكان مدينة سـلمية، روت 
لعنـب بلـدي معانـاة يوميـة متواصلـة مع 
انقطـاع المياه وضعـف التغذيـة، وقالت إن 
الوضـع في البداية كان عنـد الضخ صباحًًا 
"اختيـارًًا موفقًًـا"، أمـا الآن فيبـدأ الضـخ 
في السـابعة مسـاء وبشـكل ضعيـف، إذ 
الميـاه،  إليـه  إن منزلهـا أرضي ولا تصـل 

"فكيـف الحـال بالطوابـق العليا؟". 
وأضافـت أن المنـازل القريبـة تنتهـي من 
التعبئـة باكـرًًا، لكـن المنـازل البعيـدة لا 

يصلهـا إلا قليـل مـن الماء أو لا يصـل في 
أغلب الأحيـان، معتبرة أن ضعـف التغذية 
مـع  التنسـيق  عـدم  إلى  جزئي�ـا  يعـود 
مؤسسـة الكهربـاء، وهو أحد أسـباب عدم 

إليهم. الميـاه  وصـول 
وأكـدت أنهـا في كل أسـبوع لا تـأتي فيه 
الميـاه تضطـر لطلـب صهريج مـاء، وكل 
صهريـج لـه سـعره الخـاص غير المحدد، 
مـشيرة إلى أن خمسـة براميـل تصـل إلى 

حـوالي 50,000 ليرة.
وأضافـت أنهـا تضطـر للتعامـل بتقـنين 
كـبير في اسـتهلاك المياه، محاولـة تحديد 
كميـة الصرف حتى تكفيهـم إلى أن تصل 

الميـاه مـرة أخرى.

واقع "مرير" في بعض الأحياء
مدينـة  سـكان  مـن  السراج  طـارق  أمـا 
سـلمية ويقيم في الطابـق الرابع، فوصف 

لعنـب بلـدي "واقعًًـا مريـرًًا" يتكـرر كل 
صيـف، مؤكـدًًا أن الميـاه تأتي آخـر الليل 
ضعيفـة جـدًًا ولا تمكنهـم مـن التعبئـة، 
وقـد أرهقهم انتظـار المياه والسـهر، بينما 
كانـوا في السـابق يتمكنـون مـن التعبئة 

عندمـا كانـت الميـاه تـأتي صباحًًا.
وقـال إن أنابيـب الميـاه في البنـاء ضيقـة 
جـدًًا، مما يزيـد من صعوبة وصـول المياه 

العليا. الطوابـق  إلى 
وأضـاف طارق أنـه يمضي معظـم لياليه 
مترقب�ـا وصول الميـاه، لكن الكميـات التي 
تصـل غالب�ـا لا تكفـي لتلبيـة الاحتياجات 
ا مـن  الأساسـية، مـا يحـرم الأسرة أحيانـ�

الاسـتحمام أو حتى الغسـل والشـطف.
وقـال إنهـم يكتفـون بتعبئة خـزان واحد 
أسـبوعيًًا بتكلفـة 50,000 ليرة سـورية، 
للغايـة"،  "متعـب  بأنـه  الواقـع  ـا  واصف�
مطالب�ـا بإعادة الضخ إلى النهـار ليتمكنوا 

مـن التعبئـة باكـرًًا دون سـهر الليالي.
مـن جانبـه، يـرى أيهـم عـواد أن واقـع 
الميـاه تحسـن نسـبيًًا بعـد تقسـيم مدينة 
الميـاه في  أن  سـلمية إلى أجـزاء، مؤكـدًًا 
الحـارة الغربيـة تصـل الآن إلى الطابـق 
الخامـس، ولأنها باتـت تُضُخ نهـارًًا، فإن 
المضخـات تعمـل على الطاقـة الشمسـية.

وأضـاف أن كميـة الميـاه تعتمـد على عدد 
أفـراد العائلـة، فـعشرة براميل قـد تكفي 

. وتزيد

الضخ الليلي اضطراري
رئيس وحدة مياه سـلمية، شـادي شاهين، 
قـال في تصريـح لعنـب بلـدي، إن واقـع 
التغذيـة في قرى ريـف سـلمية والمناطق 
المحيطـة يعتمد على تقـنين كهربائي حاد 
يلقـي بظلاله على الآبار المغذيـة للمنطقة.

الطاقـة  منظومـات  إنشـاء  أن  ورغـم 
الشمسـية أسـهم في تحـسين واقـع المياه 
محطـة  وضـع  فـإن  القـرى،  تلـك  في 
القنطـرة مختلـف، لأنهـا معفـاة كليًًا من 
التقـنين وتعمـل بالكهربـاء على مدار 24 

انقطـاع. دون  سـاعة 
صيانـة  أعمال  عـن  شـاهين  وكشـف 
التحليـة  لمحطـة  شـاملة  وإصلاحـات 
إلى  ترفـد،  التـي  سـلمية،  في  الرئيسـة 
جانـب محطـة القنطـرة، ميـاه جبل عين 

الزرقـا.
وتُنُفـذ هـذه الأعمال عبر عقـد مباشر بين 
مؤسسـة "آغا خان" والمقـاول المنفذ، دون 

تدخـل مالي مـن مؤسسـة المياه.
ومـن المتوقع، بحسـب شـاهين، أن تسـفر 

أعمال الصيانـة عـن قفـزة في الإنتاجيـة 
متر   2000 نحـو  إلى   700 مـن  لترتفـع 
ا، وهـي زيـادة مـن شـأنها  مكعـب يوميـ�
تخفيـف جانـب مـن العجـز المائي الـذي 
تعـاني منـه المدينـة، لا سـيما مـع ذروة 

فصـل الصيـف.

تقسيم الشبكة لتدارك العجز
الـشمالي  الحـي  أن  إلى  أشـار  شـاهين 
يعـد مـن أكبر أحيـاء سـلمية مـن حيث 
الكثافة السـكانية وعدد الـشتركين، ومع 
الارتفـاع الكـبير في معدلات الاسـتهلاك 
ـا، ظهـر عجـز مـائي واضـح في  صيف�

. لحي ا
وفـق  الوحـدة  تعمـل  ذلـك،  ولتـدارك 
خطـة فنيـة لتقسـيم الحـارة إلى قطاعين 
مسـتقلين، مما يسـهم في معالجة ضعف 
الضـخ وضمان وصـول كميـات أكبر مـن 
مـن  للتخفيـف  السـكان  لجميـع  الميـاه 

معاناتهـم.
وعـن جـدول الضـخ واستراتيجيـة الفترة 
المقبلـة، قـال شـاهين إنـه خلال شـهري 
تجربـة  أثبتـت  الماضـيين،  ونيسـان  آذار 
الضـخ النهـاري نجاحهـا في تقليل الهدر 
للميـاه،  عدالـة  أكثر  توزيـع  وتحقيـق 
خصوصًًـا لسـكان الطوابـق العليـا، لكن 
مـع اشـتداد الحـر في الصيـف، وتزامـن 
ذلك مـع تعطل محطـة التحليـة للصيانة، 
انخفـض الـوارد المائي لخـزان الجبل، مما 
اضطرهـم لتـأخير الضـخ إلى الليـل بعد 

مساء. السـابعة  السـاعة 
وأضـاف شـاهين أنـه رغـم مـا يكابـده 
الأهـالي من مشـقة السـهر للتعبئـة، فإن 
الضـخ الليلي هـو الخيـار الوحيـد حاليًًا، 
لـضمان وصـول المياه إلى أطـراف الأحياء 

الشـبكة. ونهايات 
ومـع انتهاء أعمال الصيانة خلال الشـهر 
متر  الــ2000  ضـخ  وعـودة  المقبـل 
مكعـب الإضافية، سـيعود مجـددًًا نظام 
الضـخ النهـاري، بالتـوازي مـع تكثيف 
الرقابـة على الهدر، ومكافحـة المخالفات، 
وضمان اسـتقرار التوزيع المائي بشـكل 

عادل.
وتعـاني مدينـة سـلمية مـن أزمـة ميـاه 
نتيجـة  كل صيـف،  مـع  تتفاقـم  مزمنـة 
النمـو السـكاني المتسـارع وقِِدم شـبكات 
التوزيـع واعـتماد الكثير مـن الأحياء على 

آبـار تعمـل بالكهربـاء المقننـة.
صيانـة  تسـفر  أن  الأهـالي  ويأمـل 
محطـة التحليـة عـن تحسـن ملموس 
إلى  العـودة  مـع  التوزيـع،  واقـع  في 
يريـح  الـذي  النهـاري  الضـخ  نظـام 
اللـيلي،  السـهر  عنـاء  مـن  السـكان 
ويخفـف مـن الاعـتماد على الصهاريج 

الثمـن. باهظـة  الخاصـة 

  حلب - محمد ديب بظت 

أحدثـت الأسـواق الشـعبية التـي افتتحتها الجهـات المحليـة في مدينـة حلب منذ 
مطلـع تمموز الحـالي تغـييرًاً ملحوظًًـا في عـدد مـن الأحيـاء التي كانت تشـهد 
انتشـارًًا واسـعًًا لـ"البسـطات" والإشـغالات الطرقية، في محاولـة لتنظيم حركة 
البيـع والتخفيـف مـن الازدحـام الذي فرضتـه الأسـواق العشـوائية على الأرصفة 

والشوارع.

وشـملت هـذه الخطـوات افتتـاح أسـواق 
حـي  أبرزهـا  الأحيـاء،  مـن  عـدد  في 
ضمـن  الـقصر،  وبسـتان  الديـن  صلاح 
خطـة تهـدف إلى نقـل الباعـة الجـوالين 
أماكـن  إلى  "البسـطات"  وأصحـاب 
مخصصـة لهـم، بمما يحقـق قـدرًًا مـن 
التنظيـم ويحد مـن الإشـغالات التي لطالما 

السـكان. منهـا  اشـتكى 
ورغـم الترحيـب الـذي أبـداه عـدد مـن 
"البسـطات"  تنظيـم  بفكـرة  الأهـالي 
فـإن بعضهـم  لهـا،  أماكـن  وتخصيـص 
يـرى أن موقـع هـذه الأسـواق قد يشـكل 
ا بالنسـبة للباعة والزبائـن على حد  تحديـ�
سـواء، خاصـة مـع ابتعـاد بعضهـا عـن 
مراكـز الحركـة التجاريـة المعتـادة داخل 

الأحيـاء.

خففت الازدحام
مصطفـى كيتـوع من سـكان حـي صلاح 
السـوق  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الديـن، 

الشـعبي الجديد )سـوق القنيطرة( أسهم 
الازدحـام  تخفيـف  في  واضـح  بشـكل 
الـذي كانـت تشـهده الشـوارع الرئيسـة 
دوار  محيـط  في  سـيما  ولا  الحـي،  في 
حيـث  الشرعيـة،  وشـارع  الديـن  صلاح 
كانـت "البسـطات" تحتـل أجزاء واسـعة 
مـن الطريـق وتعـوق حركـة السـيارات 

والمشـاة.
وأضاف أن السـكان باتـوا يلاحظون فرقًاً 
واضحًًا في حركـة السير ونظافـة المنطقة 
بعـد نقـل "البسـطات"، معـتبًرًا أن فكرة 
إيجابيـة  ذاتهـا  بحـد  الشـعبية  الأسـواق 
وتصـب في مصلحـة الحي، لكنهـا تحتاج 
إلى متابعـة مسـتمرة لـضمان عـدم عودة 

الإشـغالات إلى الشـوارع مـرة أخرى.
وبـرأي مصطفـى، فـإن نجـاح التجربـة 
يتطلـب أيضًًـا اسـتكمال الخدمـات داخل 
السـوق وتـأمين احتياجـات الباعـة، بمما 
يشـجعهم على الاسـتمرار في العمل داخله 

بـدل العـودة إلى مواقعهـم السـابقة.

التنظيم خطوة مطلوبة
مـن جهتهـا، قالـت غفـران سبسـبي من 
سـكان حـي بسـتان الـقصر، إن تنظيـم 
قديمًًـا  مطلب�ـا  كان  "البسـطات"  عمـل 
للأهـالي، نظـرًًا إلى مـا كانت تسـببه من 
ازدحام يومـي وصعوبـة في التنقل داخل 

بعـض الشـوارع.
وقالـت غفـران لعنـب بلـدي، إن وجـود 
سـوق مخصـص للباعـة يمكـن أن يحقق 
الحفـاظ  في  تتمثـل  مزدوجـة  فائـدة 
على مصـدر رزق أصحـاب "البسـطات" 
وتنظيـم الواقـع الخدمي في الوقـت ذاته.

الأسـواق  بعـض  موقـع  أن  وأضافـت 
لجميـع  مناسـبًًا  يكـون  لا  قـد  الجديـدة 
الزبائـن، خاصـة إذا كانـت بعيدة نسـبيًًا 
عـن مراكـز الكثافـة السـكانية أو الطرق 
التسـوق  السـكان  اعتـاد  التـي  الحيويـة 

منهـا بشـكل يومـي.
بعـدد  ربطـه  يمكـن  لا  التجربـة  نجـاح 
"البسـطات" التـي نُقُلـت فحسـب، وإنما 
بممدى قدرة هذه الأسـواق على اسـتقطاب 
المتسـوقين وتـوفير بيئـة مناسـبة للبيـع 

الطويـل. الـدى  والشراء على 

الوصول إلى الزبائن
تفتـح تجربة الأسـواق الشـعبية في حلب 

بـاب النقـاش حـول مـدى قـدرة الجهات 
المحليـة على تحقيـق التـوازن بين تنظيم 
الشـوارع والحفاظ على مصادر رزق آلاف 
خصوصًًـا  "البسـطات"،  على  العامـلين 
مـع التوجـه لتوسـيع التجربـة في أحياء 

أخـرى داخـل المدينة.
حالًا  الجديـدة  الأسـواق  تبـدو  حين  وفي 
المروريـة  الإشـغالات  لمشـكلة  عملي�ـا 
اختيـار  مسـألة  تبقـى  والعشـوائية، 
مواقعهـا وتجهيزهـا بالخدمـات اللازمـة 
أحـد أبـرز العوامـل التـي سـتحدد مدى 
نجاح هـذه الخطوة وقدرتهـا على التحول 
مختلـف  في  للتعميـم  قابـل  نمموذج  إلى 

المدينـة. أحيـاء 
وفي هـذا السـياق، قالـت رئيسـة شـعبة 
الدراسـات في المديرية الخدمية الخامسـة، 
سـامية شـحادة، في تصريح لعنب بلدي، 
سـبعة  الآن  حتـى  أطلقـت  المديريـة  إن 
بازارات شـعبية موزعة على أيام الأسـبوع 
إطـار  في  الجغـرافي،  نطاقهـا  ضمـن 
خطـة تهـدف إلى تنظيم الواقـع التجاري 
والإشـغالات  "البسـطات"  واسـتيعاب 

المنـتشرة في الأحيـاء.
شـحادة،  بحسـب  الحاليـة،  الخطـة 
مـن  الكـبيرة  الأعـداد  تنظيـم  تسـتهدف 
"البسـطات" والإشـغالات الموجودة ضمن 

تقييـم  إجـراء  مـع  بالتـوازي  القطـاع، 
مسـتمر لحجـم الاسـتيعاب الـذي توفـره 
منطقـة،  كل  في  والبـازارات  الأسـواق 
بمما يضمـن تحقيـق أفضـل النتائج على 

والتنظيمـي. الخدمـي  المسـتوى 

ترسيخ نموذج تنظيمي
أثبتـت تجربة الأسـواق المؤقتـة والبازارات 
مرونة كبيرة وتناسـبًًا مـع طبيعة المنطقة 
وخصوصيتهـا العمرانيـة والمجتمعيـة، ما 
أسـهم في تـوفير بدائـل عمليـة ومنظمـة 
للباعـة الجـوالين وأصحاب "البسـطات"، 

بحسـب ما قالته شـحادة.
وأضافـت أنـه جـرى تعديـل أحـد المواقع 
المقترحـة سـابقًًا ونقلـه إلى موقـع بديـل 
أكثر ملاءمـة مـن حيـث الحركـة المرورية 
وخدمـة المواطـنين، بما يسـهم في تعزيز 
الإقبـال  وزيـادة  السـوق  نجـاح  فـرص 

. عليه
رؤيـة المديريـة لا تقـتصر على معالجـة 
وإنمما  فحسـب،  الحاليـة  الإشـغالات 
تهدف إلى ترسـيخ نمموذج تنظيمـي دائم 
الأحيـاء، بمما  الشـعبية داخـل  للأسـواق 
يعـزز المظهر الحضـاري للمدينـة وينظم 
النشـاط التجـاري فيهـا، وفقًًا لشـحادة.

وأكدت حـرص مجلس المدينـة ومديرياته 
على تحقيـق التوازن بين إزالة الإشـغالات 
العشـوائية مـن الشـوارع والحفـاظ على 
مصـادر رزق أصحـاب "البسـطات"، من 
خلال دمجهـم ضمـن الأسـواق والبازارات 
الأساسـية  الخدمـات  وتـأمين  المنظمـة 

لها. اللازمـة 
تنفيـذ هذه الخطـة يجري بدعم وتنسـيق 
مسـتمر بين المديريـة الخدميـة الخامسـة 
التنميـة،  ومديريـة  الخامسـة  والكتلـة 
لـضمان نجـاح المشروع وتحقيـق أهدافـه 

الخدميـة والتنمويـة.
مـن جانبـه، قـال المسـؤول الإداري في 
الكتلـة الرابعـة، خالـد دربـاس، إن خطة 
حلـب  مدينـة  في  "البسـطات"  تنظيـم 
الأول  يتمثـل  مسـارين،  على  تعتمـد 
والثـاني  أسـبوعية،  بـازارات  بإقامـة 
بإنشـاء أسـواق شـعبية يومية لاستيعاب 
"البسـطات" المنـتشرة بشـكل عشـوائي 

الشـوارع. في 
وأضاف لعنـب بلدي أن إحصائية رسـمية 
أعدتهـا إدارة الكتلة الرابعـة أظهرت وجود 
نحـو 3200 "بسـطة" ضمـن نطاقها، ما 
دفـع الجهـات المعنية إلى إطلاق مشـاريع 
مـن  تسـببه  مـا  ظـل  في  لتنظيمهـا، 
ازدحامـات مروريـة وإشـغالات للأرصفة 
والطـرق، إلى جانـب الشـكاوى المتكـررة 
المتعلقـة بالنظافـة والواقـع الخدمـي في 

ء. الأحيا

أزمة مياه في سلمية..
وعود بالحل بعد صيانة المحطة الرئيسة

إزالة الإشغالات تنعكس على نظافة الطرق

تنظيم الأسواق الشعبية يلاقي استحسان الأهالي في حلب

ســوق شــعبي مؤقــت ضمــن نطــاق الكتلــة الخامســة فــي حــي الحمدانيــة بمدينة حلــب - 11 حزيران 2026 )مجلــس مدينة حلب(

 دمشق - غنى جير  

تشـكل الفعاليـات التجاريـة المحليـة التي تسـتضيفها دمشـق إحـدى المنصات التـي يلجأ إليهـا أصحاب المشـاريع الصغيرة 
والناشـئة للتعريـف بمنتجاتهـم، وتوسـيع قاعـدة زبائنهـم، وتعزيـز حضـور علاماتهـم التجاريـة في السـوق، في ظـل 

التحديـات الاقتصاديـة وتراجـع القـوة الشرائية.

إلا أن جـدوى هذه المشـاركات تبقى مرتبطة 
الجمهـور  أبرزهـا طبيعـة  بعـدة عوامـل، 

المسـتهدف، ومسـتوى الإقبـال، وتكاليـف 
المشـاركة، التـي يـرى أصحـاب المشـاريع 

ـا أمـام تحقيـق عائد  أنهـا قـد تشـكل عائق�
مـادي يتناسـب مـع حجـم الإنفاق.

وفي جولـة ميدانيـة أجرتهـا عنـب بلدي 
في فعاليـة "ربيـع دمشـق"، المقامـة في 
حديقـة "الأمويين"، اسـتعرض عـدد من 
أصحـاب المشـاريع الناشـئة تجاربهم في 
المشـاركة، بين مـن رأى فيها فرصـة لبناء 
اسـم تجـاري والوصـول إلى زبائن جدد، 
ومـن اعـتبر أن ارتفـاع التكاليف وضعف 
جدواهـا  مـن  يحـدان  الشرائيـة  القـوة 

الاقتصادية.

بوابة للتعريف بالمشاريع
إعـداد  مشروع  صاحبـة  قالـت 
إن  المغـربي،  لـيلاس  "السـوشي" 
بوابتهـا  كانـت  المحليـة  الفعاليـات 
الأولى للتعريـف بمشروعهـا، إذ بـدأت 
"دمشـق  معـرض  في  مشـاركاتها 
القديـم" ثـم "ربيع دمشـق"، ما أسـهم 
في ترسـيخ حضـور علامتهـا التجارية 

لـدى الجمهور، رغـم أن المبيعات لا تزال 
تعتمـد بشـكل رئيـس على الطلبات عبر 

الإنترنـت.
تختلـف  المشـاركة  جـدوى  أن  وتـرى 
باخـتلاف طبيعـة الجمهـور المسـتهدف، 
مـشيرة إلى أن المعـارض التي تسـتقطب 
شرائـح ذات قدرة شرائيـة مرتفعة حققت 
نتائـج أفضل مـن الفعاليـات ذات الطابع 
الإقبـال على  فيهـا  يقـل  التـي  الشـعبي 

منتجـات مثـل "السـوشي".

تكلفة عالية 
تعـد تكلفـة المشـاركة في الفعاليات من 
أبرز التحديات أمام المشـاريع الناشـئة، 
بحسـب مـا قالتـه لـيلاس المغـربي، إذ 
في  الكشـك  اسـتئجار  تكلفـة  بلغـت 
دولار   900 نحـو  الفعاليـات  إحـدى 
لـدة 15 يومًًـا، فيما وصلـت إلى 2250 

دولارًًا لـدة شـهر في معـرض سـابق، 
مرتبطًـًا  العائـد  تحقيـق  يجعـل  مـا 
بحجـم الإقبـال والقوة الشرائيـة للزوار، 
التـي  الأخـرى  التحديـات  جانـب  إلى 
تواجههـا، مثـل صعوبـة تـأمين الممواد 
الأوليـة والتعامـل في الأسـواق، فـضالًا 
عـن الصعوبـات التـي تواجههـا كامرأة 

تديـر مشروعهـا.

الوصول إلى زبائن جدد
مـن جانبـه، يرى سـامر العـش، صاحب 
أوغلـو"  "شـام  التجاريـة  العلامـة 
والملابـس  العطـور  في  المتخصصـة 
الفعاليـات  في  المشـاركة  أن  النسـائية، 
العلامـة  حضـور  لبنـاء  أداة  تمثـل 
جـدد،  زبائـن  إلى  والوصـول  التجاريـة 
أكثر مـن كونهـا وسـيلة لتحقيـق أربـاح 
ا إلى أن مبيعـات الفعاليات  مبـاشرة، لافتـ�

جـاءت أقـل من مبيعـات محلـه التجاري 
الشرائيـة  القـوة  نتيجـة ضعـف  الدائـم 

للـزوار.
وقـال إن ارتفاع رسـوم المشـاركة يشـكل 
بلغـت  إذ  الناشـئة،  المشـاريع  على  ا  عبئـ�
تكلفة اسـتئجار الكشـك نحو 550 دولارًًا 
لـدة 15 يومًًـا، وهـو مبلغ يتجـاوز إيجار 

محلـه التجـاري لشـهر كامل.
بدورهـا، اعـتبرت آلاء، صاحبـة العلامـة 
المتخصصـة  كيـدز"  "مايلـو  التجاريـة 
بملابـس الأطفـال، أن الفعاليـات المحليـة 
تتيح للمشـاريع الناشـئة فرصـة للتواصل 
المبـاشر مـع الزبائـن وتعزيـز حضورها 

في السـوق.
وقالـت إن مشروعهـا، الـذي انطلـق قبل 
ثلاثة أشـهر ويعتمد على اسـتيراد ملابس 
الأطفـال مـن تركيـا، حقـق نتائـج أفضل 
عبر منصـات التواصل الاجتماعـي مقارنة 

بالمبيعـات داخل الفعالية، نظـرًًا إلى قدرة 
اسـتهداف  على  الإلـكتروني  التسـويق 

بدقة. الزبائـن 
التـي  المشـاركة،  أن تكلفـة  وأشـارت إلى 
بلغـت نحـو 540 دولارًًا لـدة 15 يومًًـا، 
أربـاح  تحقيـق  الصعـب  مـن  تجعـل 
مبـاشرة، مـا يدفـع للنظـر إلى الفعاليـة 
باعتبارها اسـتثمارًًا تسـويقيًًا يسـهم في 
وإتاحـة  التجاريـة  بالعلامـة  التعريـف 
الفرصـة للزبائـن للاطلاع على المنتجـات 

وجودتهـا.
ومع اسـتمرار توسـع المشـاريع الصغيرة 
والناشـئة واعتمادهـا على قنـوات متنوعة 
للوصـول إلى الزبائـن، تبقـى الفعاليـات 
أمامهـا،  المتاحـة  الأدوات  المحليـة إحـدى 
لكنهـا تحتـاج إلى مزيد من التـوازن بين 
المشـاركة  العـارضين وتكاليف  احتياجات 
لـضمان قدرتهـا على دعم هذه المشـاريع.

الفعاليات التجارية المحلية في دمشق.. 

فرصة للتعريف بالمشاريع الناشئة

فعاليــة "ربيــع دمشــق" فــي حديقــة الأموييــن بدمشــق - 25 تموز 2026 )عنــب بلدي/غنى جبر(

جانــب مــن المرحلــة الأولــى لاســتبدال خــط الضــخ المغــذي لمدينــة ســلمية لتعزيــز التزويد المائــي - 27 تموز 2026 ) مديريــة مياه حماة(
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شؤون محلية شؤون محلية

 طرطوس - شعبان شاميه    

تشـهد القـرى الجبليـة في طرطـوس إقبـاالًا متزايـدًًا مـن الـفلاحين على زراعـة 
بريـف  لتوسـيع نطاقهـا  بدعـم فنـي وإرشـادي حكومـي  الزعفـران، مدفوعًًـا 

المحافظـة.
بـدأت القصة قبل سـبع سـنوات في منطقة الدريكيـش، وتوسـعت تدريجيًًا لتبلغ 
المسـاحة الإجماليـة اليـوم 18 دونمًاً، منهـا 15 دونمًـًا في قرية بيت يوسـف، إلى 
جانـب حيـازات فرديـة بسـيطة في منطقـة القدمـوس، إذ يعتني بهـذا المحصول 
الثـمين حاليًًا نحـو عشرة مـزارعين، نجحوا في زراعـة كمية من "الأبصـال" تقدّرّ 

بنحـو طنين.

هـذه  لتطويـر  السـعي  إطـار  وفي 
الزراعـة  مديريـة  تقـود  الزراعـة، 
بالتعـاون مـع منظمـة "أكسـاد" والهيئة 
العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة خطة 
ا"، وفق مـا قاله  لدعـم الـفلاحين "مجانـ�
مديـر الزراعـة بطرطوس، محمـد عدنان 

بلـدي. عنـب  إلى  أحمـد، في حديـث 
ويشـمل هذا الدعـم، وفقًًا لأحمـد، تقديم 
مناطـق  في  )الأبصـال(  "الكورمـات" 
بمنطقـة  التلـة  قريـة  مثـل  مسـتهدفة 
أيـام  تنظيـم  بمموازاة  بـدر،  الشـيخ 
حقليـة ودورات تدريبيـة مكثفـة لتمكين 
المزارعين مـن إتقـان المعـاملات الزراعية 

للمحصـول. الصحيحـة 

من الإطار التجريبي إلى التوسع الأفقي 
رغـم هذه الحماسـة، قـال مديـر الزراعة 
في طرطـوس إن زراعـة الزعفران لا تزال 
تدخـل  لم  لـذا  التجريبـي،  إطارهـا  في 
الرسـمية  الإحصـاءات  في  الآن  حتـى 
لـوزارة الزراعـة، ولا تتوفـر لهـا بيانات 
دقيقـة أو مسـتهدفات إنتاجيـة محـددة، 
معـتبًرًا أن التجربـة تـسير في مرحلتهـا 
الثانيـة وفـق مصفوفـة زمنيـة وضعتها 
على  تركـز  متخصصـة،  وزاريـة  لجنـة 
في  المحصـول  بـنشر  الأفقـي  التوسـع 

أريـاف طرطـوس.
مثـل  الملائممة،  الجبليـة  القـرى  وتعـد 
والمحيلبـة،  بـدر  والشـيخ  الدريكيـش 
الحاضنـة الـكبرى لهـذه النبتـة. ورغـم 
العمالـة  بتكلفـة  المرتبطـة  المخـاوف 
المرتفعـة، فـإن التحـدي الحقيقي والأكبر 

الـذي يواجـه الممزارعين ويقّيّد توسـعهم 
التسـويقية  العقبـات  مـن  القلـق  هـو 

. مسـتقبالًا المنتـج  تصريـف  وصعوبـة 

الكيلو بأكثر من ثلاثة آلاف دولار 
حول إعداد دراسـات الجـدوى التقديرية، 
لفـت مديـر الزراعة في طرطـوس إلى أن 
الواحـد يتطلـب زراعـة مـا بين  الدونـم 
بعـد  لينتـج  "كورمـة"،  ألـف  و60   50
ثلاث سـنوات مـا بين كيلوغـرام وثلاثـة 

كيلوغرامـات مـن المياسـم الجافـة.
وأشـار إلى أن سـعر الكيلوغـرام الواحـد 
سـورية  ليرة  ألـف   450 ا  حاليـ� يبلـغ 
جديـدة، وهـو مـا يعـادل نحـو 3400 

أمـريكي. دولار 
الإجماليـة  الأربـاح  أن  أحمـد  وأضـاف 
"الكورمـات"  لتكاليـف  تبعًًـا  تتبايـن 
في  مؤكـدًًا  العمالـة،  وأجـور  والأسـمدة 
الاقتصـادي  العائـد  أن  ذاتـه  الوقـت 
مقارنـة  للغايـة  مجـ�ز  للـمشروع 
أن  إلى  نظـرًًا  التقليديـة،  بالمحاصيـل 
الممزارع يـشتري "الكورمات" لممرة واحدة 
وأوزانهـا  أعدادهـا  لتتضاعـف  فقـط، 
بمعدل ثلاثـة إلى أربعة أضعاف سـنويًاً، 
يسـتمر  التربـة،  إبقائهـا في  وفي حـال 
ثلاث  بين  تتراوح  لـفترة  الأزهـار  إنتـاج 

سـنوات. وأربـع 
 

غياب القروض وصناديق الدعم 
الآليـات  بغيـاب  الزراعـة  مديـر  أقـر 
أو  الـيسرة  القـروض  لمنـح  التنفيذيـة 
المخصصـة  التنمويـة  المشـاريع  إطلاق 

لزراعة الزعفـران، كاشـفًًا في الوقت ذاته 
عـن وجـود تعاون مـع هيئـة المشـاريع 
سـبل  لبحـث  والصـغيرة،  المتوسـطة 
دعـم الممزارعين والتخفيـف مـن تكاليف 

المرتفعـة. التأسـيس 
بالاعـتماد  التقنـي، أوصى  الجانـب  وفي 
على الـروث الحيـواني المتخمـر )الـسماد 
المص�نـع،  "الكومبوسـت"  أو  البلـدي( 
التخـمير  جـودة  ضرورة  على  مشـددًًا 
لـضمان  الضـارة  البـذور  مـن  وخلـوه 
مـن  وحمايتهـا  "الكورمـات"  سلامـة 

الاحتراق.
وبشـأن تـوفير هـذه الممواد، أكـد أحمـد 
حالي�ـا  متخصصـة  صناديـق  أي  غيـاب 
الأسـمدة  لدعـم  الزراعـة  وزارة  داخـل 
العضويـة، مـشيًرًا إلى أن دور المديريـة 
على  الحاليـة  المرحلـة  في  يقـتصر 
تقديـم التوعيـة الإرشـادية حـول طـرق 
التخـمير الصحيحـة، إلى جانـب دراسـة 
الاحتياجـات الفعليـة للمـزارعين تمهيـدًًا 

المسـتقبلي. الدعـم  إمكانيـات  لبحـث 

شروط وتوصيات مخبرية 
لنجاح المحصول 

البحثيـة  بالمحطـات  يتعلـق  فـيما 
المخصصـة لزراعـة الزعفـران، بيّنن أحمد 
في  ناجحـة  تجـارب  تنفيـذ  تـم  أنـه 
محطتـي سرغايـا بريف دمشـق والبريج 

حمـص. ريـف  في 
أمـا بخصـوص محافظة طرطـوس، فقد 
بـدأت الخطـوة الأولى بـحصر الأصنـاف 
الجبليـة،  المناطـق  في  المحليـة  البريـة 
المحصـول  هـذا  زراعـة  أن  إلى  نظـرًًا 
المرتفعـات  في  ملحوظًـًا  نجاحًًـا  تحقـق 
التـي يتراوح ارتفاعهـا بين 600 و1200 

متر عـن سـطح البحـر.
وتابـع أن زراعـة الزعفـران في المناطـق 
التـي تقل عن هـذا الارتفـاع تقتصر على 
إكثـار "الكورمـات" فقط، لحاجـة النبات 
لتحفيـز  إلى درجـات حـرارة منخفضـة 

الإزهار. عمليـة 

اعـتماد  يتـم  لم  أنـه  أحمـد  وأردف 
الخـاص  النهـائي  البروتوكـول 
إلا  الآن،  حتـى  طرطـوس  بمحافظـة 
الأمثـل  الموعـد  أن  تؤكـد  الـؤشرات  أن 
للزراعـة يبـدأ في أواخر فصـل الصيف 
ا  لافتـ� المطريـة،  الهطـولات  أولى  ومـع 
تطويـر  على  العمـل  اسـتمرار  إلى 
النتائـج  على  بنـاء  الفنيـة  التوصيـات 

المبـاشرة. الحقليـة 
الوحـدات  تبـاشر  متصـل،  سـياق  وفي 
الإرشـادية في مختلف مناطـق طرطوس 
جمـع عينـات من تربـة حقـول المزارعين 
لإخضاعهـا للتحليل الـخبري، وتبعًًا لهذه 
النتائـج التي تحدد نسـب الرمـل والطين 
والطمـي، تقـدم المديرية إرشـادات دقيقة 
حـول كميـات الرمـل المطلوبـة لتعديـل 
على  قدرتهـا  وتحـسين  التربـة  خـواص 
التصريـف، الأمـر الـذي يضمـن تهويـة 
مـن  ويحميهـا  لـ"الكورمـات"  مثاليـة 

. لتعفن ا
وفي هـذا الصـدد، شـدد مديـر الزراعة 
لزراعـة  ملاءمـة  الأكثر  البيئـة  أن  على 
الجبليـة  الأراضي  في  تتمثـل  الزعفـران 
سـطح  عـن  ترتفـع  التـي  والمدرجـات 
 400 إلى   300 مـن  لأكثر  البحـر 
جيـدة  التربـة  تكـون  أن  بشرط  متر، 

التصريـف.
محـددة  مناطـق  على  بالتركيـز  ونصـح 
مثـل الدريكيش ومشـتى الحلـو وبصيرة 
مـن  ذاتـه  الوقـت  في  محـذرًًا  الجـرد، 
الزراعـة في المناطـق المنخفضـة والرطبة، 
لتفادي خطـر تعفن "الكورمـات" الناتج 

بالمياه. التربـة  عـن تشـّبّع 
 

تحديات التسويق والحلول التعاونية 
يـرى أحمـد أن معضلـة التسـويق تمثـل 
تواجـه  التـي  الأبـرز  العقبـة  ا  حاليـ�
الممزارعين، مـشيًرًا إلى غياب آلية رسـمية 
الآن. حتـى  حمايتهـم  تضمـن  متكاملـة 

كما تبـذل مديريـة الزراعة جهـودًًا حثيثة 
للتنسـيق مـع القطـاع الخـاص، بحسـب 

المسـتمر  تشـجيعها  جانـب  إلى  أحمـد، 
على تأسـيس جمعيـات تعاونيـة زراعية، 
ميـزة  وتفعيـل  الإنتـاج  تجميـع  بهـدف 
التفـاوض الجماعـي نيابة عـن المزارعين، 
الأمـر الذي مـن شـأنه الحد مـن احتكار 
عادلـة  أسـعار  تحقيـق  وضمان  التجـار 

للمنتـجين.
 

حلول تقنية
 لمواجهة التحديات المناخية 

حـول التحديـات الناجمـة عـن التغيرات 
أن  الزراعـة  مديـر  أوضـح  المناخيـة، 
ميـاه  كميـات  يتطلـب  الزعفـران  نبـات 
600- بنحـو  تقـدر  نسـبيًًا  متوسـطة 

700 مـم سـنويًاً. وبناء على ذلـك، نصح 
الهطـولات  تأخـر  حـال  في  الممزارعين، 
"ريـتين"  أو  "ريـة"  بتقديـم  المطريـة، 
عبر تقنيـة "التنقيـط" فـور الانتهـاء من 
وفعـاالًا  آمن�ـا  بـديالًا  باعتبـاره  الزراعـة، 
يضمـن إنبـات "الكورمات" واسـتقرارها 

التربـة. في 
ـه أحمـد بضرورة تبـكير موعـد  كما وّجّ
أيلـول  مـن  الأول  في  ليكـون  الزراعـة 
بـدالًا مـن الأول من تشريـن الأول كإجراء 
احترازي عنـد تأخـر فصـل الشـتاء، مـع 
التأكيـد على أهميـة السـقاية الموضعيـة 

في حـال توفـر مصـادر الميـاه.
بالمقابـل، حـذر مـن الاعتماد الـكلي على 
الـري بالتنقيـط طوال الموسـم، نظرًًا إلى 
النبـات يرتكـز أساسًًـا على الأمطـار  أن 
خلال طـور نمموه الـخضري، فـضالًا عن 
أن الإفـراط في الـري يضاعـف أخطـار 

الإصابـة بالأمـراض الفطريـة.

آفاق الاستثمار والربط الصناعي 
تحـركات  عـن  الزراعـة  مديـر  كشـف 
شركات  مـع  الروابـط  لتوثيـق  جاريـة 
الأدويـة ومسـتحضرات التجميـل المحلية، 
بالنظـر إلى القيمـة المضافـة العالية التي 
يتيحهـا الزعفـران في هـذه الصناعـات.

الـشترك  التنسـيق  هـذا  نجـاح  أن  غير 
مرهـون بتوفـر كميـات إنتاجيـة ضخمة 
وموثوقـة،  موحـدة  جـودة  ومسـتويات 
"زراعـة  تسـعى  الـذي  الهـدف  وهـو 
طرطـوس" لتحقيقه عبر التوسـع الأفقي 
في المسـاحات المزروعة وتوحيـد عمليات 

مـا بعـد الحصـاد.

رؤية استشرافية 
بلـدي  لعنـب  حديثـه  أحمـد  اختتـم 
باسـتعراض الخطـط المسـتقبلية، مؤكـدًًا 
وجـود توجـه استراتيجـي نحـو إنشـاء 
تصنيـع  وحـدات  أو  صـغيرة  معامـل 

مركزيـة. ريفيـة 
في  الوحـدات  هـذه  وظيفـة  وتكمـن 
ثـم  الممزارعين،  مـن  الأزهـار  تجميـع 
لمواصفـات  ـا  وفق� وتعبئتهـا  تجفيفهـا 
قياسـية محددة، مما يسـهم في تقليص 
المنتـج  ورفـع جـودة  الفـردي،  الجهـد 
عمليـات  تسـهيل  وبالتـالي  النهـائي، 

لتسـويق.  ا
وفي هـذا السـياق، يتطلـع مديـر زراعـة 
طرطـوس إلى تحويـل هـذا التصـّوّر إلى 
واقـع ملموس، مسـتندًًا إلى رؤيـة ترتكز 
على جـذب اسـتثمارات حقيقية، وإرسـاء 
إلى  الممزارعين،  لجهـود  دقيـق  تنظيـم 
جانـب بنـاء شراكـة وثيقة وتكامـل فعال 

كافة. المعنيـة  الأطـراف  بين 
العالـي  تصنيفـه  الزعفـران  ويتجـاوز 
كأحـد التوابـل الفاخـرة، ليتصّدّر المشـهد 
اقتصاديـة  قيمـة  ذي  أحمـر"  كـ"ذهـب 
واليـوم،  اسـتثنائية.  وثقافيـة  وعلاجيـة 
تلـوح أمـام سـوريا فرصـة استراتيجيـة 
مدفوعـة  المنتـج،  هـذا  مكانـة  لتعزيـز 
بمقوماتهـا الطبيعيـة والبيئيـة، ومعـززة 
بشـغف وخبرة الممزارع السـوري القـادر 
علامـة  إلى  الزراعـة  هـذه  تحويـل  على 

الدوليـة. الأسـواق  مميـزة في 

زراعة واعدة دونها صعوبات

طرطوس تدخل عالم الزعفران بـ18 دونمًًا

  الحسكة - محمد جفال 

شـهدت أسـواق محافظة الحسـكة خلال الموسـم الحـالي انخفاضًًـا ملحوظًًا في 
أسـعار معظـم أصنـاف الـخضراوات، في مشـهد انعكـس بصـورة متباينـة على 
طـرفي المعادلـة، فمـن جهـة وجـد المسـتهلكون فرصـة لتـأمين احتياجاتهـم 
اليوميـة وتحـضير مؤونة الشـتاء بتكلفة أقـل مقارنة بالسـنوات الماضيـة، بينما 
تكبـد المزارعون خسـائر كـبيرة دفعـت بعضهم إلى تـرك محاصيلهـم في الحقول 
بـدالًا مـن جنيهـا، بعدمـا أصبحـت تكلفـة القطـاف والنقـل والتسـويق أعلى من 

البيع. سـعر 

وفـرة  ظـل  في  التراجـع  هـذا  ويـأتي 
الإنتـاج الـحلي وتزامن نضـج المحاصيل 
الصيفيـة، إلا أن غيـاب أسـواق تصريـف 
الإنتـاج  تكاليـف  وارتفـاع  مسـتقرة 
إلى  تهبـط  الأسـعار  جـعلا  الزراعـي 
مسـتويات يقـول مزارعـون إنهـا "أقـل 
مـن تكلفـة الإنتـاج"، مـا يهدد اسـتمرار 
كثير منهـم في زراعة الـخضراوات خلال 

المقبلـة. المواسـم 

أسعار متدنية في الأسواق
تشـهد أسـواق مدينـة الحسـكة وريفهـا 
أصنـاف  معظـم  أسـعار  في  تراجعًًـا 
كيلـو  سـعر  يتراوح  إذ  الـخضراوات، 
ليرة  و2500   1500 بين  البنـدورة 
و3000   2000 بين  والخيـار  سـورية، 
 4000 بين  والبطاطـا  والكوسـا  ليرة، 
البقدونـس  يبـاع  بيـنما  ليرة،  و5000 
والفليفلـة  للربطـة،  ليرة  ألـف  بنحـو 
بنحـو  والباذنجـان  ليرة،   3000 بنحـو 
4000 ليرة، والجبـس بنحـو 2000 ليرة، 
ليرة   2000 بنحـو  الأصفـر  والبطيـخ 

م. للكيلوغـرا
الأصنـاف  بعـض  حافظـت  المقابـل،  في 
الباميـة  مثـل  نسـبيًًا،  أعلى  أسـعار  على 
بنحـو  تباعـان  اللـتين  والفاصوليـاء 
15000 ليرة للكيلوغرام، نتيجة محدودية 

المحاصيـل. ببقيـة  مقارنـة  الإنتـاج 
الأسـعار  أن  الأسـواق  في  باعـة  ويؤكـد 
الحاليـة تعـد مـن الأدنى خلال السـنوات 
حركـة  مـن  زاد  الـذي  الأمـر  الأخيرة، 
الشراء، خاصة مـع إقبال الأسر على شراء 
كميـات كـبيرة مـن البنـدورة والفليفلـة 

رب  لإعـداد  والخيـار  والباذنجـان 
البنـدورة والمخـللات والمجففـات وغيرها 

مـن مؤونـة الشـتاء.

 الزراعة تحولت إلى "مقامرة"
الصـورة  تبـدو  الآخـر،  الجانـب  على 
الذيـن  الممزارعين،  لـدى  تمامًًـا  مختلفـة 
أصبـح  الأسـعار  انخفـاض  أن  يـرون 
تهـدد  متراكمـة  خسـائر  مصـدر 

القطـاع. هـذا  في  اسـتمرارهم 
إسماعيـل  محمـد  الـخضراوات  مـزارع 
مـن ريف عامـودا، قـال لعنب بلـدي، إن 
الموسـم الحـالي كان مـن أصعب المواسـم 
التـي مـرت عليـه، رغـم جـودة الإنتـاج 

المحاصيـل. ووفـرة 
وأضاف أن زراعة الـخضراوات "أصبحت 
أقـرب إلى المقامـرة"، موضحًًـا أنـه أنفق 
نحـو 6000 دولار على الموسـم بين شراء 
وأجـور  والمبيـدات  والأسـمدة  الشـتول 
الـري،  وتكاليـف  والمحروقـات  الـعمال 
لكنـه لم يسترد سـوى نحـو 2000 دولار 

حتـى الآن.
تغطـي  لا  الحاليـة  الأسـعار  أن  واعـتبر 
حتـى جـزءًًا من تكاليـف الإنتـاج، مشيًرًا 
إلى أن بيـع صنـدوق البنـدورة أو الخيار 
ا لتغطيـة أجـرة نقله إلى  لا يكفـي أحيانـ�

"الهال". سـوق 
وأضـاف أن كـثيًرًا مـن الممزارعين باتـوا 
في  المحصـول  بترك  قـرارًًا  يتخـذون 
عمال  إلى  يحتـاج  قطافـه  لأن  الأرض، 
وصناديـق "فـلين" وأجـور نقـل، وعنـد 
حسـاب هـذه النفقـات تصبح الخسـارة 
أكبر مـن تـرك المحصـول حتـى يتلـف.

وأشـار إلى أن الموسـم الزراعي لا يقتصر 
على بضعـة أشـهر، بـل يبـدأ مـن تجهيز 
ثـم  الشـتول،  أو  البـذار  وشراء  الأرض 
والـري  والمكافحـة  التسـميد  عمليـات 
وهـي  اليوميـة،  والمتابعـة  والتعشـيب 
جميعهـا مصاريـف تراكمت بشـكل كبير 

الأخيرة. السـنوات  خلال 
ولفـت إلى أن ارتفاع أسـعار مسـتلزمات 
البيـع،  أسـعار  انهيـار  مقابـل  الإنتـاج، 
في  الأضعـف  الحلقـة  الممزارع  جعـل 
السـوق، إذ يتحمـل كامـل المخاطرة دون 
وجـود أي آليـة تضمـن له حـدًًا أدنى من 

الأربـاح.

"نبيع بأقل من التكلفة"
الـخضراوات  مـزارع  قـال  جهتـه،  مـن 
الحسـكة  ريـف  مـن  القـاضي  جاسـم 
الجنـوبي، إن المشـكلة لا تكمـن في وفرة 
غيـاب  في  وإنمما  ذاتهـا،  بحـد  الإنتـاج 
تسـويق  وآليـات  الزراعـي  التخطيـط 

لمحاصيـل. ا
وأضـاف أن الممزارع عندما يبدأ الموسـم لا 
يعـرف السـعر الـذي سـيبيع بـه إنتاجه 
بعـد أشـهر، فيسـتثمر أموالـه على أمـل 
تحقيـق عائـد مناسـب، لكنـه يتفاجأ عند 

الأسـعار. بانهيار  الحصـاد 
وأصبحـت تكلفـة إنتـاج كيلوغـرام واحد 
سـعر  مـن  أعلى  الأصنـاف  بعـض  مـن 
بيعـه في الأسـواق، بحسـب جاسـم، مـا 
لـه  تحقـق  يبيعهـا  كميـة  كل  أن  يعنـي 

خسـارة إضافيـة بـدل الربـح.
ارتفعـت،  الـعمال  أن أجـور  وأشـار إلى 
والمبيـدات  الأسـمدة  أسـعار  وكذلـك 
تشـغيل  تكلفـة  عـن  فـضالًا  والوقـود، 
منظومـات  وصيانـة  الـري  مضخـات 
في  المسـتخدمة  الشمسـية  الطاقـة 
الزراعـة، وهـو مـا رفـع تكلفـة الموسـم 

كـبيرة. بصـورة 
لـوا بالفعل  وبيّنن أن بعـض الممزارعين فّضّ
عدم قطـاف أجـزاء مـن محاصيلهم، لأن 
أجـرة الـعمال وصناديـق التعبئـة والنقل 

إلى الأسـواق ستجعل الخسـائر مضاعفة.
وأضـاف أن اسـتمرار هـذه الأوضـاع قد 
يدفـع عـددًًا مـن الممزارعين إلى تقليـص 
عـن  العـزوف  أو  المزروعـة  المسـاحات 
قـد  مـا   ، مسـتقبالًا الـخضراوات  زراعـة 
الإنتـاج  انخفـاض  إلى  ـا  لاحق� يـؤدي 

الارتفـاع. إلى  الأسـعار  وعـودة 

فرصة للأسر لتأمين مؤونة الشتاء
الأسر  اسـتقبلت كـثير مـن  المقابـل،  في 
في الحسـكة انخفـاض الأسـعار بارتياح، 
معـتبرة أنـه أتـاح لهـا فرصـة لم تكـن 
متاحـة في الأعـوام السـابقة، حين كانت 
أسـعار الخضراوات المرتفعـة تحول دون 
إعـداد كميـات كافية مـن مؤونة الشـتاء.

نـورة الخلـف وهـي مـن سـكان مدينـة 
أسـعار  انخفـاض  إن  قالـت  الحسـكة، 
البنـدورة والفليفلـة والباذنجان شـجعها 
كـبيرة  كميـات  شراء  على  العـام  هـذا 
ومخـللات  بنـدورة  رب  إلى  وتحويلهـا 
وتجفيـف بعـض الأصنـاف لاسـتخدامها 

الشـتاء. فصـل  خلال 
وأضافـت أن الأسرة كانت خلال السـنوات 
الماضيـة تكتفـي بكميات محدودة بسـبب 
ارتفاع الأسـعار، أمـا هذا الموسـم فأصبح 
الكيلوغرامـات  عشرات  شراء  بالإمـكان 

بتكلفـة مقبولـة مقارنـة بالدخل.
يمثـل  المؤونـة  إعـداد  أن  إلى  وأشـارت 
خلال  الماليـة  الأعبـاء  لتخفيـف  وسـيلة 
الشـتاء، عندما ترتفع أسـعار الخضراوات 

عـادة أو يقـل توفرهـا في الأسـواق.
إن  السـالم،  لـيلى  قالـت  بدورهـا، 
انخفـاض الأسـعار انعكس مبـاشرة على 
ميزانيـة الأسرة، إذ أصبـح بإمكانها شراء 
احتياجاتهـا اليوميـة إضافـة إلى تخزين 

جـزء منهـا.
وأضافـت أن كثيًرًا من العائلات اسـتغلت 
البنـدورة  رب  لإعـداد  الـفترة  هـذه 
فـضالًا  والباذنجـان،  الباميـة  وتجفيـف 
المخـللات. أنـواع  مختلـف  تجهيـز  عـن 

انخفـاض الأسـعار منـح الأسر شـعورًًا 

الظـروف  ظـل  في  خاصـة  بالاسـتقرار، 
الاقتصاديـة الصعبة، بحسـب لـيلى، لكنه 
عندمـا  القلـق  يـثير  نفسـه  الوقـت  في 
يبيعـون  الممزارعين  أن  المسـتهلك  يسـمع 
بخسـارة، لأن اسـتمرار ذلـك قـد يـؤدي 
إلى تراجـع الإنتـاج في السـنوات المقبلة.

معادلة غير متوازنة
يرى مزارعـون أن الأزمة الحالية تكشـف 
خلالًا في العلاقـة بين الإنتاج والتسـويق، 
إذ لا يسـتفيد المنتـج من الأسـعار المرتفعة 
عنـد زيـادة الطلـب، كما لا يجـد حمايـة 
وفـرة  نتيجـة  الأسـعار  تنهـار  عندمـا 

لإنتاج. ا
بيـع  على  يعتمـد  معظمهـم  إن  وقالـوا 
أو  "الهـال"  إنتاجـه مبـاشرة في سـوق 
عبر تجـار الجملـة، دون وجـود جهـات 
تضمـن  بأسـعار  المحاصيـل  تـشتري 

الأقـل. على  الإنتـاج  تكاليـف  استرداد 
التصنيـع  منشـآت  غيـاب  أن  واعـتبروا 
يحرمهـم  والتبريـد  والتخزيـن  الغـذائي 
مـن إمكانيـة الاحتفـاظ بالمحاصيل لحين 
تحسـن الأسـعار، مـا يجبرهـم على بيعها 

فـورًًا بسـبب طبيعتهـا سريعـة التلـف.
وبات الممزارع يتحمل منفـردًًا تكلفة شراء 
الشـتول والأسـمدة والمبيدات والمحروقات 
وصناديـق  العاملـة  والأيـدي  والـري 
أي  يمتلـك  لا  بيـنما  والنقـل،  التعبئـة 
وسـيلة للتحكـم بسـعر البيـع النهـائي، 

وفـق مـا رواه فلاحـون لعنـب بلـدي.
وحـذروا مـن أن اسـتمرار هـذه الظروف 
تقليـص  إلى  منهـم  عـددًًا  يدفـع  قـد 
المسـاحات المزروعـة في المواسـم المقبلـة 
أو التوقـف عـن زراعـة بعـض الأصناف، 
وهـو مـا قـد يـؤدي مسـتقبالًا إلى تراجع 
الإنتـاج المحلي وتقلبات أكبر في الأسـعار، 
مطالـبين بمنظومـة تسـويق أكثر كفاءة، 
مـن  أدنى  حـد  تحقيـق  تضمـن  وآليـات 
العائـد للمزارع، بما يحافظ على اسـتمرار 
العمليـة الزراعيـة ويـوازن بين مصالـح 

المنتـجين والمسـتهلكين في آن واحـد.

انخفاض أسعار الخضراوات بالحسكة..

مؤونة أوفر ومزارع يدفع الثمن

مــزارع وســط حقــول الزعفــران يتفقــد محاصيلــه التــي بلغــت ذروة إزهارهــا فــي عامها الثالث - 15 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي(

عــاملات يقطفــن الخضــراوات فــي أرض زراعيــة جنــوب مدينــة عامودا في الحســكة - 21 تمــوز 2026 )عنب بلدي(



عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 754 - الأحد 2 آب / أغسطس  082026
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خيمة سيرك.. لا أكثر

في سوريا.. الصحافة المعمقة بأضعف حالاتها 

  غزوان  قرنفل
 

من المسلّّم به أن المقدمات تكشف عن محتوى 

النتائج بالضرورة، وأن المقدمات الخاطئة لا 

يمكن أبدًًا أن تفضي إلى نتائج صحيحة، وأن 

اجترار وتكرار نفس المقدمات يجب ألا يدفعنا إلى 

توقع نتائج مغايرة أبدًًا، وإلا فإننا نعاني حقًًا من 

مشكلة في الإدراك، وأن أولئك الذين خاب فألهم 

وتهاوت توقعاتهم بأن يكون البرلمان أو المجلس 

التشريعي أو مجلس الشعب، سمّّه ما شئت، 

مساحة حرة تمارس فيها الرقابة والمساءلة عن 

أعمال السلطة التنفيذية المتورمة بالصلاحيات، 

وأنه سلطان قراره وتشريعاته، لم يدركوا بعد 

حجم الأزمة والاستعصاء الانتقالي الذي يفترض 

أنه المهمة الرئيسة للسلطة الحالية، وأن المقدمات 

التي ابتدأت بما سُُمّّي زورًًا مؤتمرًًا للحوار 

الوطني، والإعلان الدستوري ذي الصلاحيات 

المطلقة، والتي صفّّق معظمهم لها، لن تفضي إلا 

لما أفضت إليه، مجرد خيمة سيرك سُُمّّيت مجلسًًا 

للشعب!

في خيمة السيرك عادة هناك مهرجون بملابس 

فاقعة ألوانها، وحواة يخرجون الأرنب من القبعة 

أو يحولون المنديل إلى حمامة بيضاء تخرج من 

وعاء مغطى لتطير في فضاء الخيمة على غير 

هدى، ولاعبو الأكروبات يستعرضون مهاراتهم 

في القفز على الحبال حتى دون أن تكون ثمة 

شبكة أمان منصوبة تحتهم حماية لهم من 

عقابيل السقوط إن حصل، كل ذلك لا قيمة له 

دون جمهور يراقب تلك العروض فاغر الفاه، لا 

يملك إلا "فضيلة" التصفيق عقب كل فقرة.

على الأقل بالنسبة لي وربما لكثيرين غيري، هذا 

هو الانطباع الذي يتركه مجلس الشعب السوري 

في تشكيلته الحالية، لا لأني أرغب في ذلك ولا 

لأني سوداوي الرؤية، وإنما لأن الوظيفة التي 

يفترض أن يؤديها تكاد تكون غائبة بالكامل، 

فالبرلمان في أي دولة تحترم نفسها هو السلطة 

التي تراقب عمل وأداء الحكومة وتسائلهم أو 

تسائل بعضهم وتتخذ القرار بحجب الثقة عنهم 

أو عن بعضهم، وهذه الوظيفة انتُُزعت منه 

قبل تشكيله ابتداء، فماذا بقي لديه من أدوات 

ضغط على السلطة التنفيذية إذا ما انحرفت أو 

فشلت في أداء مهامها، وما قيمة الرقابة التي قد 

يمارسها المجلس إن كانت أظافره قد تم تقليمها؟

حتى مهمة تشكيل اللجان واختيار أعضائها 

أنيطت برئيس المجلس منفردًًا )وهو الذي قال يومًًا 

إن مسودة الإعلان الدستوري قُُدمت لهم جاهزة 

واقتصر دورهم على مجرد الصياغة القانونية(، 

دون أي دور ملحوظ للأعضاء في ذلك، وسُُحب 

منه حق تشكيل لجنة للشؤون للخارجية فلا 

يملك المجلس حتى حق السؤال والاطلاع على 

ما يُُرسم وما يُُقرر في محمية وزارة الخارجية! 

وأعضاء المجلس لا يملكون الحق في تشكيل 

كتل وتحالفات ويتعين عليهم أداء عملهم فرادى! 

والوظيفة الوحيدة المتبقية له هي التشريع، لكن 

وأمام هذا التغول والتورم في الصلاحيات التي 

تستحوذ عليها السلطة التنفيذية يمكننا أن نتوقع 

طبيعة ومحتوى التشريعات التي قد تصدر عن 

هذا المجلس. 

هذا المجلس يُُفترض أنه وُجُد ليكون شريكًًا فاعالًا 

في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة ومغايرة 

عما سبق، وليكون شريكًًا في إنجاز ما يُُفترض 

أنه عملية تحول ديمقراطي مأمول بوصفه أحد 

أهم أهداف ثورة السوريين، لكنه مع هذه الحال 

لن يكون أكثر من شاهد زور على عملية تحول 

نحو دولة سلطوية مطلقة تديرها أدوات السلطة 

الحالية وفي القلب منها "هيئة تحرير الشام". 

كان السوريون يأملون أو يحلمون أن تكون 

المرحلة الجديدة فرصة لكسر الإرث الاستبدادي 

الثقيل، وأن يولد مجلس شعب مختلف، يعكس 

بحق إرادة المجتمع بكل تنوعه لا إرادة السلطة، 

وأن يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ويستعيد 

هيبة ودور المؤسسة التشريعية، وأن يكون النائب 

نائبًًا عن الشعب ومواجعه ومطالبه وليس مندوبًًا 

يعكس إرادة السلطة التنفيذية ويسبغ عليها 

وعلى أفعالها وسياساتها المشروعية فحسب. 

مشهد الخيمة والسيرك والمهرجين والحواة 

ربما يُُضحك الجمهور بعض الوقت، لكنه في 

الجوهر يبعث برسالة إلى المجتمع مفادها 

أن شيئًًا لم يتغير في بنية الحكم وأدواته، 

وأن المؤسسات لا تزال تؤدي أدوارًًا مرسومة 

سلفًًا بعيدًًا عن أي استقلالية حقيقية، حينها 

سيفقد المواطن ثقته بفكرة الدولة نفسها 

وبقدرتها على تصحيح أخطائها من داخل 

مؤسساتها، وعندها أيضًًا يكون قد فات الأوان 

حقًًا على الخروج من تلك المتاهة التي ستبتلع 

الجميع دون أن يكون لدينا أي سبيل للنجاة 

هذه المرة.

  علي عيد

لم يكن ازدهار الصحافة المعمقة عمومًًا 
والاستقصائية خصوصًًا في سوريا مرتبطًًا 

بالاستقرار الأمني، مع انتشار التحقيقات العابرة 
للحدود )Cross-border(، وخلال 14 عامًًا، هي 
عمر الثورة التي سقط على إثرها النظام، أنتج 

السوريون مئات التحقيقات والاستقصاءات التي 
هزّتّ ضمير العالم، بل دخلت في صلب القرار 

الدولي والعدالة الانتقالية، ونالت إعجاب كبريات 
المنظمات والمؤسسات والدوائر البحثية. 

ما الذي حصل بعدها؟ لن أبالغ بالقول إن 
ما أعقب سقوط النظام هو تحوّّل هائل في 

المعطيات على الأرض، وانكشاف صريح لمجموعة 
من وسائل الإعلام والمنصات، عملت معًًا في 

كشف الجرائم والانتهاكات والفساد في "دولة 
الأسد"، ثم تبين أن هناك تناقضًًا أيديولوجيًًا 

عصف بها كما عصف بالصحفيين أنفسهم، وهي 
فرضية تتطلب التمحيص.

كما أن من أبرز العوامل التحول الملحوظ في 
سياسات المنظمات الداعمة، التي تتأثر بالمزاج 

السياسي للدول التي تعمل منها، أو تحصل على 
أموالها من دافعي الضرائب فيها، ولكي أكون 
أكثر تخصيصًًا، هناك تغير كبير في توجهات 

المنظمات الأوروبية والأمريكية لا يخطئه 
المراقبون والخبراء.

وما كان تهمة لتيار أيديولوجي أو ديني أو 
راديكالي في الماضي، لم يعد كذلك، بمعايير 

المنظمات الأممية، والأطراف الفاعلة دوليًًا، دون 
خوض في الأسباب ومنطقيتها، وهو ما يؤثر في 

برامج إمداد الصحافة المستقلة ماليًًا، ويدفعها 
نحو استراتيجيات جديدة في حربها للبقاء، 

وغالبًًا ما تجنح الصحافة للتراجع خطوة مقابل 
الحفاظ على وجودها. 

المتتبع لنشاط الصحافة الاستقصائية يلاحظ 
تراجعًًا في تدفقها، ولهذا أسباب متعددة، منها 

أن ما شهدته سوريا خلال الفترة ما بعد 8 
من كانون الأول 2024، شكّّل تغييرًاً في البنية 

الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وفي بلد تعطلت فيه البيئة التشريعية، وعادت 

مختلف القطاعات لتبدأ من الصفر، وانشغل 
الصحفيون في ترتيب أوراقهم، والتأقلم مع 

البيئة الجديدة، ربما يحتاج الأمر إلى مزيد من 
الوقت للإلمام والمتابعة، دون إغفال بعض ما ينجز 

من تحقيقات، تلاقي هي الأخرى ملاحظات 
بعضها يتعلق بالمهنية، والآخر ناتج عن تشتت 

ذهني وإعادة تموضع.
ما سبق قد يتناقض في التفسير مع خصائص 

الصحافة المسؤولة، لكن الصحفيين بشر في 
النهاية، يتأثرون بما يحيط بهم، ويحتاجون إلى 

حماية واستقرار، ودلائل وقرائن في بيئة ليس 
فيها رقم ولا معطى. 

تقدم الصحافة المعمقة بأنها فهم شامل يحيط 
بقضية أو حدث، متجاوزة مرحلة نقل الأخبار 

نحو تحليل الأسباب وتقدير الآثار المحتملة، 
بالاعتماد على التحري والتدقيق، والمتابعة 

مع المتخصصين والخبراء، وتقديم الخلفيات 
والسياقات.

ومن أبرز أشكال الصحافة المعمقة، الصحافة 
الاستقصائية، التي تقوم بدور المساءلة وكشف 

الفساد والانتهاكات، وتقديم معلومات جديدة 
غائبة عن الرأي العام ولا تغطيها الأخبار 

والتقارير.  
تتطلب الصحافة الاستقصائية عناصر 

لاستمرارها ونجاحها منها:
- الخبرة وامتلاك الأدوات البحثية المناسبة: في 

سوريا توجد خبرات محلية جاءت من خارج 
الحدود لكنها تحتاج إلى توطين، إذ تظهر فجوة 
معرفية لدى الكوادر التي أمضت سنوات طويلة 

في بيئة تعليمية فقيرة أو مؤسسات إعلامية 
تقوم بدور الدعاية الحكومية.

- وجود أطراف داعمة تؤمن بالصحافة 

الاستقصائية، سواء من المنظمات أو المؤسسات 
أو دافعي الضرائب: لا يبدو أن هذا المسار متوفر 

حاليًًا في سوريا، إذ تعاني البلاد من أزمة 
اقتصادية تنعكس على المواطنين، كما لا تتوفر 

عناصر الوعي الكافية لأهمية هذا النوع من 
الصحافة، ومدى الحاجة إليه، وليس من الواضح 
ما إذا كانت التشريعات أو القوانين المنتظرة تدعم 

صحافة الاستقصاء.
- عناصر الحماية والأمن والسلامة: تعتبر 

صحافة المساءلة خصامًا للفساد القادم 
من شخصيات حكومية أو سياسية أو 
خاصة، ولا يقتصر الأمر على سوريا، 

وبالتالي فإن البيئة الأمنية الهشة تهدد 
أمن الصحفيين. 

- البيئة القانونية: لم تتبلور بعد الصورة التي 
ستستقر عليها التشريعات والقوانين الخاصة 

بقطاع الإعلام، وما لم تكن هناك قوانين تضمن 
حرية العمل الصحفي والحصانة للصحفيين، 

فإن بعض مظاهر ملاحقة الصحفيين أو صانعي 
المحتوى بسبب نقد السياسات الاقتصادية أو 

الأمنية ستكون عامل إضعاف وتراجع لصحافة 
المساءلة. 

تُعُرف صحافة المساءلة على أنها شريك موثوق 
يساعد مؤسسات الدولة في الكشف والتصحيح، 
ما يستوجب توفير بيئة مناسبة لعملها، وتوفير 

الحماية والدعم والتدريب لكوادرها، وما لم 
يحصل هذا الدعم، فإن هناك من سيملأ الفراغ 

من خارج الحدود.
تعتمد كثير من الدول على الصحافة 

الاستقصائية كرديف فاعل في كشف 
الفساد، وفي بلد مثل سوريا، ما زالت 
قوانينه وبيئته الاقتصادية والسياسية 

يلفها الغموض، يُُعتبر أي تراجع في عمل 
تلك الصحافة ضربة لدور السلطة الرابعة 

وأهميتها في خدمة الجمهور وصانع القرار 
في آن واحد.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  754  

الأحد 2  آب / أغسطس 2026

إعداد:
ركان الخضر 

أمير حقوق
محمد جفال 

)A
FP

( 2
02

6 
ط

شــبا
 3

 -
د" 

ســ
"ق

مع 
ق 

فا
لات

د ا
بع

ي 
شــل

ام
لق

ة ا
دين

 م
ية

ور
ســ

 ال
مــة

كو
لح

ت ا
وا

قــ
ل 

خــ
تد

مــا 
بين

ي 
ور

ســ
 ال

لــم
لع

 با
ون

حــ
لو

ة ي
ريــ

 نا
جــة

درا
ن 

بــو
ك

 ير
ان

شــب

بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني 2026 بين الحكومة 

السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، تبدو خريطة الإدارة في شمال 

شرقي سوريا مختلفة عما كانت عليه قبل الاتفاق، لكنها لم تصل بعد إلى 

نموذج الإدارة الموحدة الذي نصت عليه بنوده.

وجاء الاتفاق في سياق تحولات ميدانية وسياسية شهدتها منطقة شمال شرقي سوريا 

مطلع عام 2026، ونص على دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة، 

وتثبيت العاملين فيها، إلى جانب إعادة تنظيم الملفين الأمني والعسكري وتسوية قضايا 

التعليم والإدارة المحلية، إلا أن مسار التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية أظهر تفاوتًاً 

واضحًًا بين الملفات، إذ تقدمت القطاعات الخدمية بوتيرة أسرع، بينما بقيت الملفات 

المرتبطة بالسيادة والإطار القانوني أكثر تعقيدًًا.

واستعادت الحكومة حضورها في عدد من المؤسسات الخدمية والإدارية، وبدأت 

خطوات دمج ببعض القطاعات، في حين بقيت ملفات أكثر حساسية، مثل القضاء 

والتربية والجامعات والسجل المدني والموظفين، رهينة خلافات تتعلق بآليات التنفيذ 

وحدود الصلاحيات وشكل الإدارة المحلية.

تحاول عنب بلدي مناقشة أبرز التغيرات في إدارة محافظة الحسكة بعد اتفاق 

الدمج، على مستوى المؤسسات الخدمية والاقتصادية والتعليمية والأمنية 

والعسكرية.

كما تحاور خبراء وباحثين حول أبرز ما أُنُجز من خطوات، والآثار المترتبة 

على تأخر استكمال تنفيذ الاتفاق، ساعية لقراءة السيناريوهات المستقبلية للملف 

على جميع المستويات.

"الدمج" بين الحكومة و"قسد"

بــطء لا يبدد التفاؤل
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لم يسر تنفيـذ بنـد دمـج المؤسسـات المدنيـة بـوتيرة واحـدة منـذ توقيع الاتفـاق، إذ 
أظهـرت الأشـهر السـتة الماضيـة تفاوتًاً واضحًًـا بين القطاعـات، مع تقـدم ملحوظ 
في بعـض المؤسسـات الخدميـة مقابـل اسـتمرار التـعثر في أخـرى ترتبـط بملفات 

السـيادة والإطـار القانوني.

دوائـر  شـهدت  الإداري،  المسـتوى  على 
الزراعـة ومكتـب الحبـوب وقطاعـا الميـاه 
والصحـة خطـوات دمج أولية، عبر تشـكيل 
إدارات مشتركـة وتوزيـع المسـؤوليات بين 
موظفـي الحكومـة و"الإدارة الذاتيـة"، كما 
في  حضورهـا  بفـرض  الحكومـة  بـدأت 
عـدد مـن المؤسسـات الرسـمية، بالتـوازي 
مـع تعـيين مسـؤولين محليين وبدء تسـلم 
بقيـت  حين  في  العامـة،  المرافـق  بعـض 
ملفـات أكثر تعقيـدًًا، مثل التربيـة والقضاء 
التسـوية  إطـار  خـارج  الـدني،  والسـجل 

النهائيـة.
سـامر  السـياسي  والباحـث  الصحفـي 
الأحمـد، يـرى أن مـا تحقـق حتـى الآن "لا 
يمكـن وصفـه باندمـاج مؤسسـاتي كامل، 
بـل هـو أقـرب إلى مرحلـة انتقاليـة مـن 
نجـاح  أن  موضحًًـا  الإداري"،  التنسـيق 
أي عمليـة دمـج لا يُقُـاس بمجـرد انتقـال 
الموظـفين أو صدور قـرارات تعـيين، وإنما 
بوجـود مرجعيـة إداريـة واحـدة، وإطـار 

قانـوني يحكـم عمـل المؤسسـات كافـة.
وقال الأحمـد، إن اسـتمرار ازدواجية الإدارة 
المواطـنين  يجعـل  القطاعـات  بعـض  في 
يتعاملـون مـع أكثر من مرجعيـة للحصول 
على الخدمـة نفسـها، الأمـر الـذي يحد من 

فاعليـة الخطـوات المنفذة.

توجد قرارات تصدر عن مؤسسات 
حكومية، لكن تنفيذها يبقى أحيانًًا 

مرتبطًًا بتفاهمات مع قوى وهياكل 
قائمة على الأرض، لذلك، المسألة لم 

تحُُسم بعد.

سامر الأحمد - صحفي وباحث سياسي

ويتفـق الكاتـب والصحفـي عـز الدين ملا 
مـع الأحمـد، معـتبًرًا أن الحكومـة نجحـت 
في تحقيـق تقدم نسـبي بالملفـات الخدمية 
بقيـت  بيـنما  سياسـيًاً،  حساسـية  الأقـل 

المؤسسـات المرتبطة بالسـيادة أكثر تعقيدًًا، 
وهـو مـا يـفسر تفـاوت مسـتويات الدمج 

بين قطـاع وآخـر.

ا التربية والقضاء.. أكثر الملفات تعقيدًً
مـا زال مسـار توحيـد مؤسسـات التربيـة 
والقضـاء يواجه عقبـات حالـت دون تنفيذ 
بنـود الاتفـاق بصـورة كاملـة، ففـي قطاع 
للتربيـة  مديـر  تعـيين  ورغـم  التعليـم، 
في الحسـكة ورئيـس مجمـع تربـوي في 
القامشلي، بقيت قضايـا المناهج، والاعتراف 
مـدارس  عـن  الصـادرة  بالشـهادات 
ومسـتقبل  الذاتيـة"،  "الإدارة  وجامعـات 
الكـوادر التعليميـة، وآليـة دمجهـا ضمـن 
المنظومة الرسـمية، من دون حلـول نهائية.

وينطبـق الأمـر ذاتـه على قطـاع التعليـم 
العـالي، إذ بـدأت خطـوات لدمـج جامعـة 
جامعـة  ضمـن  الرقـة  في  "الشرق" 
لدمـج  عامـة  مبـادئ  وأُعُلنـت  "الفـرات"، 
تُسُـجل  لم  بيـنما  "روجآفـا"،  جامعـة 
تطـورات مماثلة بشـأن جامعـة "كوباني".

الملـف  في  وضوحًًـا  أكثر  التـعثر  ويبـدو 
القضـائي، الذي يعـد أحد أبـرز الاختبارات 
أمـام اسـتعادة الدولـة لوظائفهـا الإدارية، 
آليـة متفـق عليهـا لدمـج قضـاة  فغيـاب 
"الإدارة الذاتيـة" ضمـن السـلطة القضائية 
السـورية، والخلافـات التـي رافقـت عمـل 
القصر العدلي في الحسـكة، انعكسـت على 
ملفـات إداريـة عديـدة، مـن بينها السـجل 
الرسـمية  الوثائـق  وإصـدار  العقـاري 
أو  أحكامًًـا  تتطلـب  التـي  والمعـاملات 
مصادقـات قضائيـة، مـا أبقـى المواطـنين 
أمـام منظومـتين قانونيـتين متوازيتين في 

بعـض الحـالات.
الباحث السـياسي حسـن الهاشـمي، اعتبر 
أن هـذا التـعثر ليـس إجرائي�ـا فحسـب، بل 
يرتبـط بطبيعـة هـذه المؤسسـات، موضحًًا 
أن القضـاء والتعليم يمثلان "جوهر سـيادة 
الدولـة"، ولذلـك فـإن توحيـدهما يتطلـب 
ـا على المرجعية القانونيـة والتنظيمية  توافق�

قبـل أي خطـوات تنفيذية.

وقـال الهاشـمي، إن اسـتمرار الازدواجية في 
هذيـن القطـاعين ينعكس مبـاشرة على بقية 
المؤسسـات، لأن كثيًرًا من الخدمـات الإدارية، 
العقـاري  والسـجل  المدنيـة  الأحـوال  مثـل 
وجـوازات السـفر، تعتمـد في نهايـة المطاف 

على منظومـة قضائيـة وتعليميـة موحدة.
مـن جانبـه، يـرى الباحـث سـامر الأحمـد 
أن تأخـر حسـم هـذه الملفـات يـفسر بقاء 
عمليـة الدمـج في إطارهـا الإداري الأولي، 
إذ لا يمكـن الحديـث عـن اسـتعادة كاملـة 
المرجعيـات  دامـت  مـا  الدولـة  لمؤسسـات 

القانونيـة والتعليميـة لم تُوُحََّـد بعـد.

الموظفون..
الاختبار الحقيقي لاندماج المؤسسات

على  مقـتصًرًا  المؤسسـات  دمـج  يكـن  لم 
نقل الصلاحيـات أو إعادة توزيـع الإدارات، 
بـل ارتبـط أيضًًـا بممصير آلاف الموظـفين 
والعامـلين في مؤسسـات "الإدارة الذاتية"، 
ورغـم أن الاتفاق نـص على تثبيت الموظفين 
المدنـيين ودمـج المؤسسـات ضمـن أجهـزة 
الدولـة، فإن الفترة الماضية لم تشـهد حسامًا 
شـامالًا لآليـات الدمـج، سـواء فـيما يتعلق 
بالتوصيـف الوظيفـي أو معـايير التعـيين 
وهـو  والشـهادات،  بالـخبرات  الاعتراف  أو 
مـا أبقـى شريحة واسـعة مـن العاملين في 
حالة ترقب، ولا سـيما في قطاعـات التربية 

والإدارة المحليـة والخدمـات.

الباحـث السـياسي سـامر الأحمـد يـرى 
أن ملـف الموظـفين يمثل "الاختبـار الأهم 
اندمـاج  الدمـج"، لأن أي عمليـة  لنجـاح 
مؤسسـاتي لا تكتمل ما لم تُحُسـم أوضاع 
وواضحـة،  عادلـة  بصـورة  العامـلين 
المرجعيـات  تعـدد  اسـتمرار  أن  مؤكـدًًا 
أداء المؤسسـات  الوظيفيـة ينعكـس على 

واسـتقرارها.
ويتفـق الباحـث عـز الدين ملا مـع الأحمد، 
مـشيًرًا إلى أن معالجـة الملـف تحتـاج إلى 
مقاربـة قانونية وإداريـة تراعي خصوصية 
الحفـاظ  بين  وتـوازن  الماضيـة،  السـنوات 
وضمان  العامـة  المرافـق  اسـتمرارية  على 
حقـوق العامـلين، معـتبًرًا أن نجـاح الدولة 
في اسـتيعاب الكـوادر ضمن هيـكل إداري 
موحـد سـيكون أحـد أبـرز الـؤشرات على 
انتقـال الدمـج من مرحلـة التفـاهمات إلى 

المؤسسـات. بناء  مرحلـة 

تنفيذ أي عملية دمج بهذا الحجم يتطلب 
فترة انتقالية لمعالجة الجوانب الإدارية 
والفنية، مثل إعادة تنظيم المؤسسات 

وتسوية أوضاع العاملين وتوحيد 
الأنظمة المالية والإدارية.

عز الدين ملا - كاتب وصحفي

الأمن والعسكرة..
تقدم إداري أكثر منه أمنيًًا

شـمل مسـار الاندمـاج أيضًًا المؤسسـات 
الأمنيـة، إذ بـدأت خطـوات أوليـة لدمـج 
عناصر "أسـايش" ضمـن وزارة الداخلية، 
جديـدة  ألويـة  تشـكيل  مـع  بالتـوازي 
بـإشراف وزارة الدفـاع، وإعـادة تنظيـم 
إدارة السـجون، في إطـار تنفيـذ البنـود 
المؤسسـات  هيكلـة  بإعـادة  المتعلقـة 

الأمنيـة.
الحكومـة الإشراف على بعـض  كما تولـت 
المفاصـل الأمنيـة والإدارية، مـع الإعلان عن 
مناصـب مشتركـة،  تعـيين مسـؤولين في 
بينهـا محافظ الحسـكة، ونائـب قائد الأمن 
الـداخلي، ومعـاون وزيـر الدفـاع للمنطقة 
الشرقيـة، وقـادة الألويـة التـي شُُـكلت في 

الحسـكة وعين العـرب.
ورغم هـذه الخطوات، فـإن الدمج الأمني 
لا يـزال في مراحلـه الأولى مـن الناحيـة 
المؤسسـاتية، إذ تتركـز الجهـود الحاليـة 
الإداريـة  الهيـاكل  تنظيـم  إعـادة  على 
وتوزيـع الصلاحيـات، أكثر مـن انتقـال 
كامـل لمهـام إدارة الأمـن إلى مؤسسـات 

الدولـة.
كما لا تـزال بعـض الملفـات، مثل اسـتكمال 
مراكـز  وإدارة  "أسـايش"  كـوادر  دمـج 
التوقيـف، وآليـات القيـادة والإشراف، قيـد 
يعكـس  بمما  الجانـبين،  بين  التفـاوض 

المسـار. لهـذا  التدريجيـة  الطبيعـة 
وحـول الخطـوات المنفـذة في هـذا المجال، 
يعتقـد الباحـث عـز الديـن ملا أن التقـدم 
الـذي تحقـق في هـذا الملـف ينبغـي النظر 
إليـه بوصفـه جـزءًًا من عمليـة إعـادة بناء 
إنجـازًًا  باعتبـاره  لا  الدولـة،  مؤسسـات 
عسـكريًاً بحتًاً، مـشيًرًا إلى أن إعـادة هيكلة 
الأجهـزة الأمنية تحتـاج إلى توافقات إدارية 
وقانونيـة تضمـن وحـدة المرجعيـة وتمنع 

ازدواجيـة الصلاحيـات.
من جهتـه، اعتبر الباحث حسـن الهاشـمي 
أن نجـاح الدمـج الأمنـي سـيظل مرتبطًـًا 
القانونيـة  المنظومـة  توحيـد  باسـتكمال 
لا  أمنـي  جهـاز  أي  لأن  والقضائيـة، 
تعـدد  بكفـاءة في ظـل  يعمـل  أن  يمكـن 
وهـو  والإداريـة،  القضائيـة  المرجعيـات 
مـا يجعـل اسـتكمال بقيـة ملفـات الدمـج 
شرطًـًا لترسـيخ مؤسسـات الدولـة بصورة 

متكاملـة.

الاعتماد على المعالجات الترقيعية 
واللجان البطيئة أثبت عدم جدواه، وتبين 

أنه مجرد مضيعة للوقت والجهد.

حسن الهاشمي - باحث سياسي

لم تغـب الآثـار الاقتصاديـة عن اتفـاق الدمج الموقـع بين الحكومة السـورية و"قسـد"، فوجود بعـض حقول النفط الرئيسـة في 
محافظـة الحسـكة، بالإضافـة إلى الكميـة الكبيرة من إنتـاج القمح، وتموضـع بعض المعابر ضمـن الحدود الإداريـة للمحافظة، 
جعـل مـن المجال الاقتصـادي أحد أبـرز الملفات التي تسـتحق دراسـة آثارهـا وعوائدهـا، والنتائج المترتبـة على عودتها لسـيطرة 

الحكومة السـورية.

الحكومـة  اسـتعادت  النفـط،  قطـاع  في 
الحقـول  أبـرز  على  السـيطرة  السـورية 
"رمـيلان"  في  المتمثلـة  المحافظـة،  في 
ظـل  في  و"الجبسـة"،  و"السـويدية" 
تقديـرات بتراجـع قدرتهـا الإنتاجية من 90 
ألـف برميل يوميًًا قبيـل 2011 إلى نحو 11 

ألـف برميـل فقـط.
أيممن  الدكتـور  الاقتصـادي  الباحـث 
الدسـوقي، يـرى أن عـودة حقـول النفـط 
في الحسـكة لسـيطرة الحكومـة السـورية 
والتشـغيل، مـن شـأنه  الإدارة  مـن حيـث 
العامـة مـن  الماليـة  تعزيـز  المسـاهمة في 
الإيـرادات وخفـض تكاليـف  خلال زيـادة 

الاسـتيراد.
وقـال الدسـوقي، إن مقـدار المسـاهمة على 
اعتبـارات،  بعـدة  ا  مرهونـ� يبقـى  أهميتـه 
كحجـم الإنتـاج الفـعلي القابـل للتسـويق 
الصيانـة  وتكلفـة  ا،  وخارجيـ� محلي�ـا 
والنفقـات المرتبطـة بحالة الآبار والمنشـآت 
وتشـغيلها، وكفاءة إدارة وتشـغيل الحقول 
وعقـود اسـتثمارها ونسـب توزيـع الأرباح 

تحصيلهـا. وكيفيـة 
الاقتصـادي  الخـبير  يـرى  بـدوره، 
المعنـى  أن  شـعبو،  فـراس  الدكتـور 
اسـتعادة  بمجـرد  يكمـن  لا  الحقيقـي 
الحقـول إلى إدارة الدولة، بقـدر ارتباطه 
عـودة  لأن  العوائـد،  تحصيـل  بزمـن 
الحقـول ليسـت كافية، فهـي بحاجة إلى 
عمليات تجهيـز للآبار المعطلـة والأنابيب 
التـي تحتـاج إلى صيانة، مـشيًرًا إلى أن 
هـذه الأعمال جميعهـا تحتـاج إلى جهات 
امـتلاك  عـدم  بسـبب  خاصـة،  تمويـل 
المطلوبـة لصيانـة هـذه  المبالـغ  الدولـة 
الحقـول، خاصـة في ظـل احتياجها إلى 
إليهـا  تفتقـر  وخبرات  حديثـة  تقنيـات 

سـوريا.
ينفـي  لا  السـابقة،  المعطيـات  ورغـم 
مطلقًًـا،  الخطـوة  إيجابيـات  شـعبو 
منوهًًـا إلى أنهـا ستسـهم في تخفيـف 
أعبـاء اسـتيراد المحروقـات، الأمـر الذي 
سيحسـن مـن الميـزان التجـاري للدولة، 
ويخفف مـن الضغط على طلـب الدولار 

الأمـريكي، وهو ما سـينعكس على حياة 
المواطـن ولـو اسـتغرق الأمـر من سـنة 

إلى اثنـتين.

القمح والمعابر
لمحافظـة  الاقتصاديـة  الأهميـة  تقـف  لا 
الحسـكة عنـد حـدود الحقـول النفطية، إذ 
ج عـن حقـول  لا تقـل أهميـة القمـح المن�تـ
النفـط، في ظـل تصـّدّر المحافظـة كميـات 
الإنتاج على مسـتوى سـوريا، بواقع مليون 
ـا لأحـدث إحصائيـة  و46 ألـف طـن، وفق�
نشرتها المؤسسـة السـورية للحبوب في 29 

مـن تمموز الماضي.
كما أن المحافظـة الواقعـة شمال شرقـي 
سـوريا تضـم أكثر مـن معبر حـدودي، 
بعـد  إدارتهـا  دمشـق  اسـتعادت 
مـعبر  أبرزهـا  ومـن  الاندمـاج،  اتفـاق 
مـع  افتتاحـه  أعيـد  الـذي  "اليعربيـة" 
الماضي،  نيسـان  في  العراقـي  الجانـب 
ومـعبر "سـيمالكا" النهـري مـع إقليـم 
كردسـتان العـراق، بالإضافـة إلى معبر 
"نصيـبين" مع تركيـا، الذي مـا زال قيد 
افتتاحـه  لإعـادة  والمفاوضـات  المتابعـة 

رسـميًًا.
الخـبير الاقتصـادي فراس شـعبو يعتقد 
الدولـة،  إدارة  إلى  الحسـكة  عـودة  أن 
سيشـكل خطـوة مهمـة جـدًًا مـن ناحية 
رفـع كميـات القمـح المتوفرة في السـوق 
السـلة  تشـكل  الحسـكة  لأن  السـورية، 
الـذي سيسـهم  الأمـر  للـبلاد،  الغذائيـة 
كـبير  استراتيجـي  مخـزون  تـوفير  في 
خاصـة مـع موسـم زراعـي وفير شـهده 

العام. هـذا 
وفـيما يخـص سـيطرة الدولـة على المعابر 
الخطـوة  أن  شـعبو  يـرى  الحدوديـة، 
القـوانين  وتوحيـد  تنظيـم  في  ستسـهم 
والإجـراءات، وهـو مـا يسـاعد في تسـهيل 
الحركـة التجاريـة وتنظيمهـا، الأمـر الـذي 
الاسـتيراد  عمليـات  تحـسين  على  يشـجع 
والتصديـر على عكـس سـيطرة أكثر مـن 
جهـة على هـذه المعابـر واعـتماد كل منهـا 

مختلفـة. وتنظـيمات  قـوانين 

عودة مخزون القمح في الحسكة إلى 
مستودعات الحكومة سيسهم في 

تحسين الأمن الغذائي السوري.

فراس شعبو - خبير اقتصادي

الباحـث الاقتصادي أيمن الدسـوقي، أوضح 
أن الاندمـاج يتيح إعادة انتشـار مؤسسـات 
الدولـة على كامل محافظة الحسـكة، ومنها 
المؤسسـات المعنيـة باسـتقبال القمـح مـن 
الممزارعين ودفـع أثمانها، وهـذا يتيح تعزيز 
الأمـن الغـذائي مـن جهـة وتقليـل فاتورة 
مـن جهـة  الخـارج  مـن  القمـح  اسـتيراد 

أخرى.
شـأنه  مـن  المعابـر  إدارة  توحيـد  أن  كما 
الرسـوم  مـن  العامـة  الإيـرادات  تعزيـز 
الجمركيـة والضرائـب المفروضـة والمحصلة 
من المعابـر، ومكافحة الأنشـطة الاقتصادية 
غير المشروعـة المضرة بالاقتصـاد الوطنـي، 
السـوق  إغـراق  أو  التهريـب  مثـل حـالات 
بالسـلع غير المسـتوفية لمعـايير الجـودة أو 
المضرة بقطاعات إنتاجية سـورية، بحسـب 

الدسـوقي.
إدارة  توحيـد  أن  إلى  الدسـوقي  وأشـار 
المعابـر يسـاعد في تجفيـف المموارد المالية 
لمجموعـات مـا دون الدولـة، منوهًًـا إلى أن 
عـودة مؤسسـات الدولـة إلى إدارة المعابـر 
والإشراف على الأمـن والقطاعـات الحيوية، 
يهيئ بيئة آمنـة للحركة التجاريـة والفردية 
الرسـمية مـن جهـة، ويتيـح خيـارات أكثر 
لسلاسـل الإمـداد وربـط مناطـق الإنتـاج 
والعبـور  الاسـتهلاك  والاسـتيراد بمناطـق 

أخرى. مـن جهـة 

أبرز القطاعات المستفيدة من الاندماج
في ظـل حديـث الـخبراء عـن الإيجابيـات 
الاقتصاديـة لاتفـاق الاندمـاج بين الحكومة 
السـورية و"قسـد"، يبرز السـؤال عـن أهم 
على  الاتفـاق  مـن  المسـتفيدة  القطاعـات 

حسـاب غيرهـا.

الباحـث  قـال  النقطـة،  هـذه  وحـول 
أبـرز  إن  الدسـوقي،  أيممن  الاقتصـادي 
الاسـتقرار  مـن  المسـتفيدة  القطاعـات 
تتمثـل  الدمـج  عـن  الناتـج  الاقتصـادي 
في قطـاع الطاقـة بمما في ذلـك الكهرباء، 
النفـط  مـن  المسـتقرة  الإمـدادات  فزيـادة 
والغـاز مـن شـأنها أن تنعكـس إيجابًاً على 
حجـم إنتـاج الكهربـاء، وتوفـر المشـتقات 
متاحـة  محليـة  مصـادر  مـن  النفطيـة 
مقارنـة بالمصـادر الخارجيـة الأكثر عرضة 
الإقليميـة  للأزمـات  نتيجـة  للتـغيرات، 

والأمنيـة. السياسـية  والتوتـرات 
وأضاف الدسـوقي القطاع المالي والمصرفي 
المسـتفيدة،  الاقتصاديـة  القطاعـات  إلى 
أمـام  جديـدة  مسـاحات  فتـح  لجهـة 
الأخـذ  مـع  والمصرفيـة،  الماليـة  الخدمـات 
الأنظمـة  توحيـد  ضرورة  الاعتبـار  بـعين 
القانونيـة والماليـة، إلى جانب قطـاع النقل 
والخدمـات اللوجسـتية لجهـة تعزيز حركة 

والترانزيـت. النقـل 
وتوقـع أن يسـهم الدمـج في زيـادة فرص 
المناطـق  هـذه  عـودة  خلال  مـن  العمـل 
للإطـار الوطنـي، وبالتـالي إتاحتهـا أمـام 
للعمـل  والأجانـب  السـوريين  المسـتثمرين 
إيـرادات  تخصيـص  إلى  بالإضافـة  فيهـا، 
للمنطقـة  المركزيـة  الحكومـة  مـن  ماليـة 
وخدمـات  تحتيـة  بنيـة  مشـاريع  لإقامـة 
عامـة تخلق فـرص عمل للسـكان المحليين، 
وتسـهم في تعزيـز الاسـتقرار الاجتماعـي 
وصيانتـه، فـضالًا عـن أن الدمـج والربـط 
الاقتصـادي مـع بقيـة المناطـق السـورية 
يعني توسـعة للأعمال القائممة في قطاعات 
ومـا  والتجـارة وغيرهـا،  والزراعـة  النقـل 
يتطلبـه ذلـك مـن زيـادة طلـب على اليـد 

العاملـة.

الأثر الكامل للاندماج على مستوى 
الاقتصاد السوري ككل يحتاج إلى 
وقت، ويتطلب إحصائيات موثوقة.

أيمن الدسوقي - باحث اقتصادي

يـرى  فـراس شـعبو  الاقتصـادي  الخـبير 
الشرقيـة بشـكل عـام ومنهـا  المناطـق  أن 
المحفـزات  إلى  تفتقـر  الحسـكة  محافظـة 
الاسـتثمارية، فهـي مـا زالـت بحاجـة إلى 
مشـاريع  لأي  المطلـوب  الأمـن  اسـتتباب 
ـا  عائق� الـذي سيشـكل  الأمـر  اسـتثمارية، 

المنطقـة. على  المسـتثمرين  انفتـاح  أمـام 
ونـوه شـعبو إلى أن سـعي الدولـة لبسـط 
سـيطرتها على المنطقـة سـيمنح نوعًًـا من 
المحلـيين  سـواء  للمسـتثمرين،  الطمأنينـة 
بـإطلاق  الرغبـة  حـال  في  الأجانـب،  أو 

المناطـق. هـذه  في  مشـاريعهم 

المحافظـات  في  القطاعـات  كل  أن  وبيّنن 
تنميـة،  إلى  وبحاجـة  مدمـرة  الشرقيـة 
متوقعًًا أن تشـهد قطاعـات الزراعة والطاقة 
خلال  الأكبر  التطـور  والإعمار  والبنـاء 
الـفترات المقبلـة، في حـال توفر الاسـتقرار 

الاسـتثمار. على  المشـجعة  والبيئـة 

فشل الاتفاق.. أخطار اقتصادية
على  أشـهر  سـتة  مـن  أكثر  مـرور  رغـم 
الحكومـة  بين  الاندمـاج  اتفـاق  توقيـع 
و"قسـد"، فـإن خطـوات التنفيـذ لم تكتمل 
وجـود  ظـل  في  المسـتويات،  جميـع  على 
تطبيـق  آليـات  حـول  الاختلافـات  بعـض 

المجـالات. بعـض  في  الاتفـاق 
بعـض  في  الخطـوات  بـطء  ويطـرح 
تـأثير  حـول  تسـاؤالًا  الإداريـة  الجوانـب 
تأخـر الاندمـاج الكامـل على فشـل الاتفاق 
أو تعرضـه لبعـض العراقيـل التي قـد تولد 
نوعًًـا مـن التوتر في المسـتقبل، الأمـر الذي 
يـثير علامـات اسـتفهام حول تـأثيره على 
المكاسـب الاقتصادية المسـجلة خلال الفترة 

الماضيـة.
فشـل اتفاق الدمـج أو تعرضـه لأي عراقيل 
مـن شـأنه تعطيل عمليـات إنتاج وتسـويق 
آثـار  مـن  ذلـك  إلى  ومـا  والغـاز  النفـط 
سـلبية على الاقتصـاد لجهـة ارتفـاع تكلفة 
الاسـتيراد، وعـودة انتعاش أنشـطة اقتصاد 
الدولـة  وخسـارة  المشروعـة،  غير  الحـرب 
حساسـة  مرحلـة  في  بحاجتهـا  إيـرادات 
للغايـة، بحسـب الباحـث الاقتصـادي أيمن 

الدسـوقي.
بحسـب  الاتفـاق،  فشـل  سيشـجع  كما 
الدسـوقي، على ترسـيخ أنمماط اقتصاديـة 
جزئيـة داعمـة لطروحـات مناوئـة لوحـدة 
إعاقـة  عـن  فـضالًا  السـورية،  الأراضي 
مشـاريع التكامـل الاقتصـادي إقليمي�ـا وما 
يعنيـه ذلك من خـروج الجغرافيا السـورية 
وبالتـالي  الطروحـات،  هـذه  بعـض  مـن 
ناحيـة  مـن  اقتصاديـة  فـرص  خسـارة 

والاسـتثمارات. الإيـرادات 
الخـبير الاقتصـادي فـراس شـعبو، اعـتبر 
أن فشـل الاتفـاق لـن يكـون خطـوة جيدة 
للاقتصاد السـوري ككل رغـم وجود بعض 
الطمأنينـة في المناطق الداخلية والسـاحلية، 
ولكـن أي حالـة انـفلات أمنـي أو توتـرات 
تشـهدها المنطقـة الشرقية سـتلقي بظلالها 
على المناخ الاسـتثماري في سـوريا بشـكل 

. م عا
ولا يعتقـد شـعبو أن قطاع النفط سـيكون 
الأكثر تأثرًًا، مـشيًرًا إلى أن دخول الشركات 
الأمريكيـة على خط اسـتثمار هـذا القطاع، 
سـيدفع واشـنطن لرعايته وإبعـاده عن أي 
حالـة توتـر، متوقعًًـا أن تكـون العمليـات 
احتياجـات  إلى  بالإضافـة  الخدميـة، 
المواطـنين اليوميـة، الأكثر تأثـرًًا في حالـة 

حـدوث أي توتـرات في المسـتقبل.

الدولة والإدارة
عودة تدريجية للمؤسسات 

ودمج متفاوت بين القطاعات

من النفط إلى القمح والمعابر.. 
كيف تأثر الاقتصاد باتفاق "الدمج"

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يبحــث مــع قائــد "قــوات ســوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي اســتكمال اتفاق دمج "قســد" - 17 نيســان 2026 )ســانا(

الرئيــس التنفيــذي للشــركة الســورية للبتــرول يوســف قــبلاوي يتفقــد حقــول رمــيلان والســويدية للنفط في الحســكة - 14 تموز 2026 )ســانا(وزيــر التربيــة الســوري محمــد عبــد الرحمــن تركــو يتفقــد مراكــز ‏امتحانات الشــهادة الثانوية بالقامشــلي - 20 حزيران 2026 )ســانا(

أبرز بنود الاتفاق 
بين الحكومة السورية و"قسد"

بشـكل  الجانـبين  بين  النـار  إطلاق  إيقـاف   •
مـن  العسـكرية  القـوات  وانسـحاب  شـامل، 

الـتماس. نقـاط 
• بـدء عمليـة دمج متسلسـلة لقوات "قسـد" 
عبر  العسـكرية  الدولـة  مؤسسـات  ضمـن 
تشـكيل ثلاثـة ألويـة في الحسـكة ولـواء في 

العـرب. عين 
• دخـول قـوات الأمـن التابعة لـوزارة الداخلية 
والقامـشلي،  الحسـكة  مدينتـي  مركـزي  إلى 
وبـدء دمج القـوات الأمنيـة التابعة لـ"قسـد" 

الـوزارة. ضمن 
ضمـن  المدنيـة  والإدارات  المؤسسـات  دمـج   •
إدارة  وانتقـال  السـورية،  الدولـة  مؤسسـات 
إلى  الحيويـة  والمنشـآت  السـيادية  الملفـات 
تثبيـت  إلى  إضافـة  السـورية،  الحكومـة 

المختصـة. الـوزارات  ضمـن  الموظـفين 
تنظيـم  مكافحـة  في  التعـاون  اسـتمرار   •
ملفـات  ومعالجـة  الإسلاميـة"،  "الدولـة 
بالتنظيـم،  المرتبطـة  والمخـيمات  السـجون 
إضافـة إلى العمل على تسـهيل عودة المهجرين 

مناطقهـم. إلى 
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بيـنما تؤكـد دمشـق أن اتفـاق الدمـج مع "قسـد" يمثـل الإطـار السـياسي الوحيد 
لمعالجـة قضايـا شمال شرقـي سـوريا، تتبايـن القـراءات بشـأن مسـتوى التقـدم 
الفـعلي في التنفيـذ، في ظل اسـتمرار وجود بعض الملفـات الأمنيـة والإدارية عالقة 
دون حـل نهـائي، بالإضافـة إلى تـأثير الحسـابات الإقليميـة والدوليـة على مسـار 

الاتفاق.

ويـرى مراقبون أن الاتفـاق تجاوز مرحلة 
إعلان النيـات، إلا أن نجاحه النهائي يبقى 
ا بقدرتـه على تجـاوز أزمـة الثقة  مرهونـ�
الأكثر  الملفـات  ومعالجـة  الطـرفين،  بين 
العسـكري،  الدمـج  مـن  بـدءًًا  تعقيـدًًا، 
وصـوالًا إلى عـودة المهجريـن ومسـتقبل 
والحقـوق  والـسلاح  المحليـة  الإدارة 

السياسـية للكـرد.

من تفاهم سياسي إلى اختبار التنفيذ
دخـل الاتفاق، بحسـب الصحفـي والباحث 
السـياسي سـامر الأحمـد، مرحلـة التنفيـذ 
الفـعلي بعـد أشـهر مـن توقيعه، مـع بدء 
بدمـج  والشروع  الألويـة  بعـض  دمـج 
قوات "أسـايش" وعـودة مؤسسـات الدولة 
إلى عـدد مـن المناطـق التـي كانـت خارج 

إدارتهـا المبـاشرة.
السـابقة  الخطـوات  أن  الأحمـد  واعـتبر 
إنهـاء  نحـو  واضحًًـا  اتجاهًًـا  عكسـت 
الازدواجيـة الأمنية والإدارية، رغم اسـتمرار 

عـدد مـن الملفـات المؤجلـة.
في المقابـل، يقـر مديـر "المركـز الكـردي 
للدراسـات" في ألمانيا، نـواف خليل، بوجود 
التـزام كـردي بتنفيـذ الاتفاق، رغـم أنه لم 

يحقـق جميـع المطالـب الكردية.
وأشـار خليل إلى أن قبـول "الإدارة الذاتية" 
مـن  ا  انطلاقـ� جـاء  بالاتفـاق  و"قسـد" 
الواقعيـة السياسـية، لكنـه أكـد أن العلاقة 
مـع دمشـق لا تـزال تعـاني من أزمـة ثقة، 
نتيجـة اسـتمرار الخطـاب الإعلامـي الذي 
لا يسـاعد على تهيئـة بيئـة مناسـبة لتنفيذ 

رأيه. بحسـب  الاتفـاق، 

 
قبول "الإدارة الذاتية" و"قسد" بالاتفاق 

جاء انطلاقًًا من الواقعية السياسية، 
لكن العلاقة مع دمشق لا تزال تعاني 

أزمة ثقة.

نواف خليل - مدير "المركز الكردي للدراسات"

رسائل الشرع.. 
تمسك بالاتفاق أم تشديد للشروط؟

السـوري،  الرئيـس  تصريحـات  أثـارت 
أحمـد الشرع، التـي تحـدث فيهـا عـن بطء 
تنفيـذ الاتفـاق مـع التأكيد على أنـه لا يزال 
الإطـار الأنسـب لمعالجـة الملفـات، قـراءات 
مختلفة بشـأن الرسـائل التي أرادت دمشـق 

. لها يصا إ
المحلـل سـامر الأحمـد يـرى أن الشرع وجه 
رسـالة مزدوجـة، فمـن جهـة اعترف بـأن 
التنفيـذ يـسير بـوتيرة أبطـأ مـن المتوقـع، 
اسـتمرار رهـان  أكـد  أخـرى  ومـن جهـة 
الدولـة على الاتفـاق، لكنه شـدد في الوقت 
ذاته على ضرورة الانتقـال من التصريحات 

إلى خطـوات عمليـة على الأرض.
الخطـاب  أن  فيرى  خليـل  نـواف  أمـا 
يحمـل  دمشـق  عـن  الصـادر  السـياسي 
تناقضًًا بين التمسـك بالاتفـاق والتقليل من 

عليـه. الموقـع  الطـرف  أهميـة 
واعتبر خليل أن التفريـق بين المجتمع الكردي 
و"قسـد" لا يبعـث برسـائل طمأنـة، مشـددًًا 
على أن بنـاء الثقـة يقـتضي ترجمـة الحديث 
عـن الشـعب الكـردي إلى اعتراف دسـتوري 
يضمن حقوقه السياسـية والثقافيـة واللغوية 

وتمثيلـه في مؤسسـات الدولة.

ملفات مؤجلة.. لماذا يتباطأ التنفيذ؟
رغـم التقـدم في بعـض الجوانـب، يتفـق 
الخـبيران سـامر الأحمد ونـواف خليل على 
أن الملفـات الأكثر حساسـية لم تُحُسـم بعد، 

وإن اختلفـا في تفـسير أسـباب التـعثر.
يعـد  لم  التحـدي  أن  إلى  الأحمـد  وأشـار 
يقـتصر على دمـج القـوات العسـكرية، بل 
يشـمل ملفـات أكثر تعقيدًًا، مثل "الشـبيبة 
وعـودة  المنـتشر  والـسلاح  الثوريـة" 
المهجريـن، والعقـارات والأملاك التي تديرها 
إلى  إضافـة  الذاتيـة"،  "الإدارة  مؤسسـات 
إنهـاء أي مرجعية أمنيـة أو إداريـة موازية 

. ولة للد
ـل خليل الحكومة السـورية  في المقابـل، حّمّ
مسـؤولية جـزء كـبير مـن بـطء التنفيـذ، 

معـتبًرًا أن اسـتمرار منـع عـودة المهجرين 
إلى رأس الـعين وتـل أبيـض، وبقـاء بعض 
الحـملات  واسـتمرار  المسـلحة،  المظاهـر 
التحريضيـة، فـضالًا عـن عـدم  الإعلاميـة 
معالجة ملفـات المعتقـلين والمفقودين، كلها 
ـق فجـوة الثقة وتؤخـر تطبيق  عوامـل تعّمّ

الاتفاق.

العامل الخارجي.. 
دعم للاستقرار أم إدارة للمصالح؟

لم تغـب المواقـف الخارجيـة عـن العلاقـة 
بين دمشـق و"قسـد" في مختلـف المراحـل، 
آذار 2025، وصـوالًا  اتفـاق 10 مـن  منـذ 
الطـرفين  بين  العسـكري  التصعيـد  إلى 
إلى  وصـوالًا  الحـالي،  العـام  مطلـع  مـع 
اتفـاق الدمـج الموقـع في 29 مـن كانـون 
الثـاني 2026، الأمـر الـذي يجعـل الـدور 
واشـنطن  موقـف  وخصوصًًـا  الخارجـي، 
وأنقـرة، حـاضًرًا بقـوة في مسـار الاتفاق، 
باعتبـاره أحـد العوامـل المؤثـرة في نجاحه 

أو تـعثره.
هنـاك  أن  الأحمـد  الباحـث سـامر  ويـرى 
نحـو  يدفـع  وإقليمي�ـا  دولي�ـا  تقاطعًًـا 
اسـتقرار شمال شرقي سـوريا، مع اختلاف 
أولويات الأطـراف، فالولايـات المتحدة تركز 
على دمـج "قسـد" ضمن مؤسسـات الدولة، 
بيـنما تضـع تركيا إنهـاء أي وجـود مرتبط 
بحـزب "العمال الكردسـتاني" على حدودها 
في مقدمـة أولوياتهـا، مـا يجعـل العامـل 
تنفيـذ  دعـم  إلى  أقـرب  اليـوم  الخارجـي 

الاتفـاق منـه إلى تعطيلـه.
أمـا نـواف خليـل فأكـد أن الاتفـاق لم يكن 
والقبـول  الأمريكيـة  الرعايـة  لـولا  ليولـد 
للـدور  انتقـادات  ـه  وّجّ لكنـه  التركي، 
التنفيـذ،  مراحـل  بعـض  في  الأمـريكي 
معـتبًرًا أن واشـنطن لم تنجـح دائمًـًا في 

إلـزام الأطـراف بمما تـم الاتفـاق عليـه.
كما يـرى أن تركيـا تنظـر إلى الاتفـاق من 
زاويـة مصالحها الأمنية، وتسـعى إلى الحد 
من أي مكاسـب سياسـية للكرد، وإن كانت 
مضطـرة إلى عدم إفشـال الاتفـاق بالكامل 
في ظـل ارتباطـه بمسـار الـسلام الكردي- 

التركي.

الكرد والعشائر..
 مواقف متعددة لا صوت واحد

الحقـوق  بتثبيـت  كرديـة  مطالـب  بين 

المهجريـن،  وعـودة  واللغويـة  الثقافيـة 
وأخـرى عربيـة تدعـو إلى "اسـتعادة دور 
الدولة"، ورفض اسـتمرار سـيطرة "قسـد"، 
التحـركات  في  حـاضر  المجتمـع  أن  يبـدو 
التـي تشـهدها الحسـكة في هـذه الـفترة، 
مـدى  حـول  سـؤاالًا  يطـرح  الـذي  الأمـر 

الاتفـاق. سير  في  تـأثيره 
يتفـق الخـبيران على أن اختزال المشـهد في 
موقـف كـردي موحـد أو موقـف عشـائري 
موحـد حيـال تنفيذ الاتفـاق ومـا يرافقه لا 

الواقع. يعكـس 
وأكد سـامر الأحمد أن هنـاك داخل المجتمع 
الكردي تيـارات تؤيد العودة إلى مؤسسـات 
باعتبارهـا مـدخالًا للاسـتقرار، في  الدولـة 
النفـوذ  خسـارة  تـخشى  أطـراف  مقابـل 

الـذي اكتسـبته خلال السـنوات الماضية.
بالدرجـة  تركـز  العشـائر  أن  يـرى  كما 
واسـتعادة  المهجريـن  عـودة  على  الأولى 
الحقـوق وإنهاء المظـالم، أكثر من اهتمامها 

العسـكري. بالتصعيـد 
في المقابـل، يعتقـد مديـر "المركـز الكردي 
للدراسـات"، نـواف خليـل، أن الحديـث عن 
موقف عشـائري مسـتقل يتجاهل، بحسـب 
تعـبيره، تـأثير الجهات الرسـمية في بعض 
التحركات، مؤكـدًًا أن الموقف الكـردي العام 
لا يـزال يميـل إلى الالتـزام بالاتفـاق رغـم 
لــ"الإدارة  الموجهـة  الواسـعة  الانتقـادات 
الذاتيـة" و"قسـد"، باعتبـاره الخيـار الأكثر 

الحالية. واقعيـة في الظـروف 

إلى أين يتجه الاتفاق؟
يـرى الصحفي والباحث السـياسي سـامر 

بالـوتيرة  التنفيـذ  اسـتمرار  أن  الأحمـد، 
إضافيـة  يقـود إلى خطـوات  الحاليـة قـد 
لإنهـاء الازدواجية الأمنيـة والإدارية، وربما 
الإعلان رسـميًًا عـن اسـتكمال حل "قسـد" 

كتنظيـم مسـتقل.
لكنـه شـدد على أن نجاح الاتفـاق لن يقاس 
قـدرة  بممدى  بـل  السياسـية،  بالإعلانـات 
الدولـة على معالجة الملفات الشـائكة، وفي 
الثوريـة"،  و"الشـبيبة  الـسلاح،  مقدمتهـا 

وعـودة المهجريـن، والأملاك.

نجاح الاتفاق لن يقاس بالإعلانات 
السياسية، بل بمدى قدرة الدولة على 

معالجة الملفات الشائكة، وفي 
مقدمتها السلاح.

سامر الأحمد - صحفي وباحث سياسي

للدراسـات"،  الكـردي  "المركـز  مديـر  أمـا 
الاتفـاق  اسـتمرار  نـواف خليـل، فيرجـح 
رغـم البطء الذي يطبع مسـاره، معـتبًرًا أن 
أي لقـاء جديد بين الرئيس السـوري، أحمد 
الشرع، وقائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، قد 

يمنـح الاتفـاق دفعـة سياسـية جديدة.
سـيظل  الاتفـاق  مسـتقبل  أن  أكـد  لكنـه 
بتنفيـذ  دمشـق  التـزام  بممدى  مرتبطًـًا 
تعهداتهـا، وبقدرتهـا على بنـاء الثقـة مـع 
الكـردي، بالتـوازي مـع اسـتمرار  المكـّوّن 
على  والدوليـة  الإقليميـة  المعـادلات  تـأثير 

هـذا الملـف

بين بطء التنفيذ وتضارب الرسائل..

ما مستقبل 
اتفاق دمشق و"قسد"

رأي وتحليل

من يمثلنا كسوريين ومن يرسم صورتنا؟

"IMEC" البنى التحتية وهندسة النفوذ الإقليمي.. خط الحجاز وممر

  أحمد عسيلي

انشغل السوريون خلال الأيام الماضية بقضية 
الصحفية الأمريكية التي اتهمت القائم 

بالأعمال في السفارة السورية بواشنطن 
بالمشاركة في اختطافها عام 2016.

سأقول لكم منذ البداية، إنني لن أناقش صحة 
هذه الاتهامات أو بطلانها، رغم أن لدي الكثير 

لأقوله حول هذا الأمر، لكن ما استوقفني 
صراحة في هذه القضية سؤال آخر تمامًًا: 

لماذا تعرّّف كثير من السوريين إلى مسار حياة 
وتاريخ ممثل بلادهم في إحدى أهم عواصم 

العالم من خلال اتهام، لا من خلال تعريف 
رسمي به وبسيرته ومسيرته؟ بل إننا حتى 

الآن لا نعرفه هو أو بقية السفراء بشكل جيد، 
وما بين أيدينا من معلومات عنه لا ترقى أبدًًا 

لمسؤول بهذا المستوى.
في مقال الأسبوع الماضي، طالبتُُ السلطة 

بأن تخبرنا بما يحدث، وأن تتحدث أكثر عن 
القرارات التي تتخذها والمؤسسات التي تبنيها، 
لكن يبدو أن بعض الأسئلة لا تنتهي عند إجابة 

واحدة، بل تفتح أبوابًًا لأسئلة أخرى أكثر 
إلحاحًًا، فإذا كان سؤال المادة السابقة لماذا لا 

تخبروننا بما يحدث؟ فإن السؤال الجديد الذي 
ربما يفرض نفسه هو: هل لديكم فعالًا شيئًًا 

لتقولوه؟
نحن لا نسأل عن هؤلاء الأشخاص بدافع 
الفضول، ولا نريد معرفة المسؤولين لأننا 

مولعون بتتبع سيرهم الذاتية، نريد أن نعرفهم 
لأنهم أصبحوا جزءًًا من صورتنا، السفير 

والوزير والمحافظ ونقيب الفنانين ورئيس 
اتحاد الكتّّاب ورئيس الجامعة والمتحدث 

الرسمي... هؤلاء ليسوا مجرد موظفين، بل 
الوجوه التي اختارتها الدولة لتعبر عنها، إنهم، 
بمعنى ما، نحن، والطريقة التي يُخُتارون بها، 

والطريقة التي يُُقدَّمَون بها للمجتمع، هي جزء 
من الصورة التي نبنيها عن أنفسنا.

في التحليل النفسي، يذكّّرنا جاك لاكان بأن 
الإنسان لا يكتشف نفسه مباشرة، بل يبني 

صورته من خلال اللغة والرموز والصور التي 
تحيط به، والدول أيضًًا تحتاج إلى صورة، 

ليست صورة دعائية، بل صورة تجعل المواطن 
يشعر أن هناك مشروعًًا متماسكًًا يجمع 

كل هذه العناصر، فالعملة والعلم والخطاب 
والوجوه التي تمثل الدولة، ليست تفاصيل 

منفصلة، بل أجزاء من لوحة واحدة.
من هذه الزاوية، كان تغيير العملة وإزالة صور 

حافظ وابنه المخلوع خطوة رمزية ذات معنى، 
ت، وهذا طبيعي  فالصورة البصرية للدولة تغريّر

بعد سقوط نظام حكم البلاد لعقود، لكن 
الصورة لا تكتمل بالرموز وحدها، فالهوية 
البصرية للدولة لا تصنعها الأوراق النقدية 
فقط، بل أيضًًا الأشخاص الذين يتحدثون 

باسمها، والمعايير التي أوصلتهم إلى مواقعهم، 
والقصة التي تفسر وجودهم هناك )نعم، لماذا 

هم هناك؟(.
قد يكون لدى السلطة منطق واضح في 

اختياراتها، وربما ترى أن المرحلة الانتقالية 
تفرض الاعتماد على أشخاص كانوا جزءًًا من 

القوى التي أسقطت النظام، باعتبارهم الأكثر 
معرفة بالمرحلة والأكثر قدرة على إدارتها، إذا 

كان هذا هو المنطق، فلا بأس، دعونا نناقشه، 
قد يتفق معه بعضهم ويختلف معه آخرون، 

لكن ليكن معلنًًا، هل هذه معايير مؤقتة؟ ومتى 
ستتغير؟ وما الخطة؟ هذه أسئلة طبيعية في 

أي مرحلة انتقالية.
في مصر، على سبيل المثال، يعرف الجميع أن 

المؤسسة العسكرية تشغل موقعًًا محوريًًا 
في بنية الدولة، ولذلك يتولى ضباط حاليون 

أو سابقون عددًًا من أهم المناصب المدنية، 
خاصة منصب المحافظ، قد يختلف الناس مع 

هذا النموذج أو يتفقون معه، لكنه نموذج 
واضح، وفي عدد من الملكيات، تلعب الأسر 

الحاكمة دورًًا أساسيًًا في شغل المناصب العليا 
ضمن تقاليد سياسية معروفة، ويكون تاريخ 

الشخص ومساره العام متاحين للنقاش، قد 
نؤيد هذه النماذج أو نعارضها، لكنها تمتلك 

منطقًًا معلنًًا يمكن فهمه.
أما في سوريا، فما زال كثير من المواطنين 

يحاولون فهم القاعدة التي تُبُنى عليها 

الدولة الجديدة، ما المعيار؟ ما الفكرة؟ لنعرف 
على الأقل إذا كنا سنؤيدها فندافع عنها، أم 

نعارضها فنبدأ ببناء جبهة معارضة.
في عملي بالطب النفسي، لا يقلقني كثيرًاً 

في أثناء تقييم المريض وجود الحزن أو القلق 
أو حتى الغضب، فهذه كلها مشاعر يمكن 

فهمها والعمل عليها لاحقًًا، ما يقلقني وبشكل 
جدي أحيانًاً هو الإحساس بالفراغ، لأن الفراغ 

يجعل الإنسان عاجزًًا عن الإمساك بخيط 
يبدأ منه، وبالتالي سأعجز عن رسم خطة 

علاجية، ولهذا السبب، يقلقني في المجال العام 
أن يطول غياب الخطاب الواضح، ليس لأنني 

أفترض غياب مشروع، بل لأن غياب تقديم هذا 
المشروع للمواطنين يترك فراغًًا تملؤه الشائعات 

والتخبطات السلوكية.
كان لاكان يقول إن الخطاب لا يذهب إلى الآخر 
فقط، بل يعود أيضًًا إلى صاحبه، والدولة ليست 

استثناء، فهي عندما تتحدث عن نفسها، أو 
تختار ممثليها، أو تعلن معاييرها، فإن أول من 
يسمع هذه الرسالة ليس العالم، بل مواطنوها 
)أي نحن( لذلك، قبل أن نسأل كيف ينظر إلينا 
الخارج، ربما علينا أن نسأل: ماذا نقول نحن 

لأنفسنا؟
سوريا الجديدة لن تُبُنى بالاعتراف الدولي 
وحده، ولا بالزيارات الدبلوماسية وحدها، 
ولا حتى بالرموز الجديدة وحدها، ستُُبنى 

عندما يستطيع السوري أن يجيب بثقة عن 
سؤال بسيط: من يمثلني؟ ولماذا اختير؟ وما 

الفكرة التي تجمع هؤلاء جميعًًا؟ فالدول 
لا تُرُى بأعلامها وعملاتها فقط، بل أيضًًا 

بالوجوه التي تختارها لتكون وجهها، ومن 
حق السوريين أن يعرفوا كل ما يلزم عن هذه 

الوجوه.

  لمى قنوت  

منذ عملية "طوفان الأقصى" والحرب الإبادية 
التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، مرورًًا 

بتوسيع رقعة احتلال أراضٍٍ في كل من جنوبي 
سوريا ولبنان، والحرب الأمريكية- الإسرائيلية 
ضد إيران، ازداد ارتياب قادته من أي تعاون بين 

دول المنطقة يتعارض مع مشروعه الصهيوني، 
كبنية استعمارية مستمرة، بأبعادها الاستيطانية 

الإحلالية، والكولونيالية الاقتصادية، والمحو 

الثقافي المعرفي. وأحد تلك المشاريع هو إحياء خط 
الحجاز ليكون مسارًًا يربط منطقة الخليج بأوروبا 
عبر سوريا والأردن، بمسار يتجاوز 3000 كيلومتر 
من الرياض إلى اسطنبول، وتعتبره إسرائيل "تحديًًا 

مباشًرًا" ومنافسًًا لمشروع "الممر الاقتصادي 
الهند- الشرق الأوسط – أوروبا" )IMEC( المتعدد 

الطبقات الذي تدعمه، وتشترط التطبيع معها 
كشرط جيوسياسي، ليدمجها الممر كعقدة رئيسة 

تربط بين الهند وأوروبا عبر الخليج )السعودية 
والإمارات( والبحر المتوسط، وقد طُُرح الممر في  

قمة مجموعة العشرين عام 2023 كبديل لمبادرة 
"الحزام والطريق" الصينية.

وتعتبر إسرائيل هذا الممر )IMEC( بمثابة العمود 
الفقري الاقتصادي واللوجستي للمنظومة 

الإقليمية الجيوسياسية التي تحدث عنها نتنياهو: 
"في الرؤية التي أشاهدها أمام عيني، سنُُنشئ 

منظومة متكاملة، أشبه ما تكون بتحالف سداسي 
الأضلاع حول الشرق الأوسط أو داخله. ويشمل 

هذا التحالف الهند والدول العربية والدول الإفريقية 
واليونان وقبرص، بالإضافة إلى دول آسيوية 

لن أذكرها الآن". وأضاف أن هذه الخطوة تهدف 
إلى بناء "محور من الدول التي تنظر إلى الواقع 

والتحديات والأهداف بعين ثاقبة في مواجهة 
المحاور المتطرفة، سواء المحور الشيعي الراديكالي 

الذي أضعفناه بقوة، أو المحور السني الراديكالي 
الناشئ".

تاريخيًًا، يعود إنشاء سكة الحجاز التي دشنها 
السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1900، 

ووصلت إلى المدينة المنورة في عام 1908، إلى 
أهداف سياسية وعسكرية ودينية، كتعزيز مركزية 

الدولة العثمانية مع أطرافها المترامية، وتثبيت 
نفوذها، وإقامة "الجامعة الإسلامية"، وتسهيل 
رحلة الحجاج بعد أن كانوا والتجار يستخدمون 
قوافل الإبل في أسفارهم، وسرعة نقل القوات 

لأرجاء الدولة العثمانية، وتقليل الاعتماد على قناة 
السويس التي كانت تخضع للسيطرة البريطانية، 

ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وتسارع 
انهيارها، أصبحت السكة هدفًًا لتخريب مدعوم 

من بريطانيا إبان الثورة العربية لإضعاف خصمها، 
بمعنى أن التحدي الذي واجه مشروع سكة الحجاز 

كان جيوسياسيًًا عسكريًًا صرفًًا. 
يندرج إحياء مشروع سكة الحجاز، الذي وُُقِِعََ 

بين تركيا والسعودية في 9 من حزيران الماضي، 
في تشكيل شبكة إقليمية قابلة للتوسع من أجل 
تعزيز الربط البري، وتوفير مسارات بديلة للنقل 

والتجارة، إذ تخطط تركيا لمد السكك الحديدية إلى 
مدينة حلب، وطموحها يصل إلى سلطنة عُُمان، 

لكن إحياء المشروع يواجه تحديات عدة، أولها 
يتعلق بالتكاليف المالية، إذ تقدّرّ التكلفة لتحديث 

وتأهيل المشروع بكامله في الدول الخمسة بـ35 
مليار دولار، ففي الأردن، قُُدّرّت التكلفة الأولية 

لإنشاء شبكة وطنية بطول 900 كيلومتر بثلاثة 
مليارات دولار، أما في سوريا فقد طال الدمار 

%70 من البنية التحتية للسكة منذ عام 2011، 
وبدأ البنك الدولي هذا العام بدراسة إعادة تأهيل 

السكك الحديدية السورية، وتُقُدّرّ قيمة الاستثمارات 
المطلوبة لتأهيل هذا المشروع في سوريا بـ 5.5 

مليار دولار.
وتختلف خصوصية التحديات من بلد إلى آخر، ولكن 

في الإطار السوري تحديدًًا، فإن رفع العديد من 
العقوبات وتخفيف بعضها لم يؤدِِّ إلى إلغاء حذر 

العديد من المؤسسات المالية والتجارية من التعامل 
مع سوريا، والامتثال للعقوبات، والخوف من غسل 
الأموال، وصعوبة التحويلات المالية، وارتفاع تكلفة 

التأمين على المشاريع. كما أن التحديات الهيكلية 
التي تؤثر على مشاريع البنية التحتية ومن ضمنها 
السكك الحديدية، تتمثل في ضعف سيادة القانون، 

فرغم إصدار مرسوم تعديل قانون الاستثمار 
114، لا تزال القيود والعراقيل والترهلات الإدارية 

و"شبهات الفساد" والبيروقراطية شكاوى حاضرة 
تعوق بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التفرد بالقرار، 

والمحسوبيات، وغياب الشفافية والرقابة على 

"الصندوق السيادي" الساعي لجذب الاستثمار. 
وثاني تحديات إحياء مشروع سكة الحجاز يتعلق 

بالتنسيق المؤسسي بين الدول، والأطر الفنية 
والتشريعية، ومن ضمنها اتفاقات جمركية موحدة 

تتبنى معايير النقل الدولي، فحتى لو اكتملت أعمال 
البناء فإن ضعف هذا العامل قد يؤخر المشروع.

أما ثالثها فيتعلق بمحاولات الهيمنة الإسرائيلية 
الممنهجة عبر الأداة الاقتصادية )IMEC( المرتبطة 

عضويًًا بالتطبيع مع السعودية بشكل خاص. 
بدأت فكرة المشروع في سياق تعاون إقليمي خلال 

اجتماع تركي- سوري- أردني في عََمان بتاريخ 
11 من أيلول 2025، وازدادت أهميته مع تصاعد 
تهديدات الملاحة في مضيق هرمز بعد أن منعت 
إيران مرور السفن التجارية دون تنسيق معها، 

وتعقد الأمر مع تسلسل الأحداث إثر الحصار 
الأمريكي على موانيها، واستهداف إيراني لسفن 

أرادت العبور من الجانب العُُماني من المضيق، 
وتوسع رقعة الحرب بعد أن فرضت جماعة "أنصار 

الله" )الحوثيون( حصارًًا بحريًًا على السعودية، 
وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب 

لعبور باب المندب بشكل عام، وبشكل أعلى للسفن 
المرتبطة بالسعودية، وتصاعدت التحديات بعد 

إعلان "الحوثيين" دراسة فرض رسوم على السفن 
في البحر الأحمر، ورفض إيراني للمقترح العُُماني 

في تقاسم إدارة الممر بمضيق هرمز مناصفة 
بينهما، وإصرارها على التحكم به. 

خلاصة القول، بالمقارنة مع الممر الهندي الذي 
يشترط التطبيع مع الاحتلال، ويضعه في المركز، 

ومشروع إحياء سكة الحجاز، فإن الأخير يعيد 
تشكيل الجغرافيا السياسية خارج الهيمنة 

الإسرائيلية، ويعتبر أي نجاح لإحيائها قد يضعف 
الأهمية الاستراتيجية لـ"الممر الهندي- الشرق 
الأوسط" )IMEC( الذي يمنح إسرائيل موقعًًا 

محوريًًا في الربط بين آسيا وأوروبا، ومن هذه 
الزاوية، لا يعتبر المشروعان محايدين، بل هندسة 

للنفوذ وإعادة إنتاج لخرائط القوة.

وفــد مــن وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية يجري جولة ميدانية بالحســكة - 6 شــباط 2026 )ســانا(

قال الرئيس السـوري، أحمد الشرع، 
في مقابلتـه مـع قنـاة "الجزيـرة" 
القطرية، في 26 مـن تموز الماضي:

الاتفـاق  تنفيـذ  • يوجـد بـطء في 
السـورية  الحكومـة  بين  المبرم 
و"قسـد" في 29 مـن كانـون الثاني 
2026، إلا أن الحكومـة لا تزال تراهن 
واسـتكمال  الاتفـاق  إنجـاح  على 

تطبيـق بنـوده.
إلى  تنظـر  زالـت  مـا  دمشـق   •
الاتفـاق باعتبـاره الإطـار المناسـب 

العالقـة. الملفـات  لمعالجـة 
الكـردي  المجتمـع  بين  التمييـز   •

و"قسـد".
المواطنـة  حقـوق  الكـرد  منـح   •

الثقافيـة. والحقـوق  الكاملـة 
• الاتفـاق مـع "قسـد" يهـدف إلى 
دمجهـا ضمـن مؤسسـات الدولـة، 
انطلاقًًـا مـن مبـدأ وحـدة الأراضي 
السـورية واحتـكار الدولـة للسلاح.

عــودة الدفعــة الأخيــرة مــن أهالــي عفريــن النازحيــن في الحســكة إلى ديارهم - 16 تموز 2026 )ســانا(
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

تتجـه وزارة الماليـة السـورية ومجلـس الإدارة الجديـد للـمصرف الصناعـي السـوري، حالي�ـا، إلى فتـح نافـذة إسلاميـة في 
المصرف الصناعـي السـوري.

المصرف الصناعـي هـو بنـك حكومي تقليدي يعتمـد على الفائـدة في تحقيق جزء مـن أرباحه إلى جانب العمـولات المصرفية 
ورسـوم الخدمـات الأخـرى، فـيما تُعُـرف المصـارف الإسلاميـة بأنهـا مؤسسـات ماليـة مصرفيـة تلتـزم بأحـكام الشريعة 
الإسلاميـة في جميـع معاملاتهـا، حيـث تبتعـد تمامًًا عـن التعامل بالفوائـد الربويـة "منحًًـا أو تسـديدًًا"، أو أي عمل يخالف 

أسـس الإسلام، بمما يحقق عدالـة التوزيع ويعـزز التكافـل الاجتماعي.

الماليـة  وزيـر  بحـث  الماضي،  أيـار  وفي 
السـوري، محمـد يسر برنيـة، في اجتماع 
للـمصرف  الجديـد  الإدارة  مجلـس  مـع 
اللـه  عبـد  برئاسـة  السـوري  الصناعـي 
إدارة  أعدتهـا  التـي  الدراسـة  العلبـي، 
لخدمـات  نافـذة  إطلاق  حـول  المصرف 
ومنتجـات مصرفيـة متوافقـة مـع أحكام 

الإسلاميـة. الشريعـة 
الاجـتماع جـاء عقـب آخـر مماثـل عقده 
في  الصناعـي  المصرف  إدارة  مجلـس 
حزيران الماضي، أقـر بموجبه إطلاق منتج 
الإسلاميـة"  "المرابحـة  بصيغـة  تممويلي 
بعد اسـتكمال الموافقـات اللازمـة، بهدف 
تمويـل خطـوط الإنتاج الحديثة للمنشـآت 
الصناعية والاسـتثمارية، مـع تقديم مزايا 

الـتضررة. للمنشـآت  تفضيلية 
وفي الاجـتماع ذاته، وجـه العلبي )المكلف 
بـإدارة المجلـس مـن قبـل وزيـر الماليـة 
السـوري(، بإعداد دراسـة متكاملة لطرح 
منتجـات تمويليـة متناهيـة الصغـر دون 
فوائـد، وذلـك ضمـن ضوابـط وتعليمات 
مجلـس النقـد والتسـليف، بهـدف توفير 
متناهيـة  للمشـاريع  اللازم  التمويـل 
الصغـر ومسـاندة متوسـطي الدخـل في 
تنمية أعمالهـم وتحسين مصـادر دخلهم.

ولا يسـمح المرسـوم التشريعـي رقـم "35" 
بتأسـيس  يـقضي  الـذي   ،2005 لعـام 
مصـارف إسلاميـة خاصـة، بوضـوح بفتح 
"نوافـذ إسلامية" داخل المصـارف الحكومية 

التقليديـة القائممة، وهـو يتطلـب تشريعًًـا 
خاصًًـا مـن مجلـس النقـد والتسـليف.

المصرف  قـدرة  حـول  التسـاؤلات  وتثـار 
الصناعـي على تولي طبيعـة مزدوجة في 
الإقـراض بفوائـد )بحسـب نظـام عملياته 
الحـالي(، ودون فوائـد )مرابحة إسلامية(، 
مـع العلم أن هذا المصرف يسـاهم بنسـبة 
الوطنـي  البنـك  مـال  رأس  مـن   10%
الإسلامـي المملوك لمجموعتـي "قاطرجي" 
النظـام  مـن  المقربـتين  و"مارتينـي" 
توجهًًـا  يعكـس  مـا  السـابق،  السـوري 
مسـبقًًا لدعـم قطـاع الصيرفـة الإسلامية.

حصة سوقية
 لا تتجاوز 15% من القطاع الخاص

في  الإسلاميـة  الصيرفـة  قطـاع  يضـم 
سـوريا أربعـة مصـارف إسلاميـة هـي: 
الـدولي  سـوريا  بنـك  الشـام،  بنـك 
الإسلامـي، مصرف البركـة سـوريا، البنك 

الإسلامـي. الوطنـي 
وبحسـب التقارير السـنوية لهيئة الأوراق 
والأسـواق الماليـة السـورية، فـإن الحصة 
السـوقية لهـذه المصـارف مجتمعـة مـن 
القطـاع  في  والودائـع  الأصـول  إجمالي 
المصرفي السـوري الخـاص تتراوح ما بين 

12 و%15 فقـط.
مـن  بمجموعـة  توجهـت  بلـدي  عنـب 
التسـاؤلات إلى المصرف الصناعـي حـول 
لإحـداث  اتخاذهـا  تـم  التـي  الخطـوات 

أن  دون  المصرف،  مـع  إسلاميـة  نافـذة 
تتلقـى جوابًاً حتـى تاريخ إعـداد التقرير، 
بيـنما اعـتبر مديـر عـام أحـد المصـارف 
الحكوميـة )تحفـظ على نشر اسـمه( في 
توجـه  أي  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
نحـو تقديـم منتجـات مصرفيـة إسلامية 
لا يقـتصر على اتخـاذ قـرار إداري، وإنما 
يحتـاج إلى اسـتكمال سلسـلة طويلة من 

والرقابيـة. التنظيميـة  المتطلبـات 
وقال إن المتطلبات الأولى تتمثل في: 

- صـك تشريعي يوضـح إمكانيـة إحداث 
نافذة إسلاميـة ضمن بنك تقليدي )سـواء 

كان عامًًـا أو خاصًًا(.
مصرف  مـن  ترخيـص  على  الحصـول   -

المركـزي. سـوريا 
- تشـكيل هيئـة رقابـة شرعيـة معتمـدة 
ضمن الهيـكل التنظيمي للـمصرف، بحيث 
تكـون المرجعية الشرعية لجميـع المنتجات 
والخدمـات الإسلاميـة، ولا يقـتصر دورها 
على إبـداء الـرأي في عقـود المرابحـة، بـل 
يمتـد إلى الإشراف على مختلـف العمليات 

المرتبطـة بالنافـذة الإسلامية.
مـال  رأس  تخصيـص  ضرورة  وأكـد 
مسـتقل للنشـاط الإسلامي، والتأكد من أن 
جميع الأمـوال الموجهة للتمويـل الإسلامي 
تـأتي مـن مصـادر مشروعـة ومتوافقـة 
اسـتنادًًا  وذلـك  الشريعـة،  أحـكام  مـع 
والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  معـايير  إلى 
.)AAOIFI( الإسلامية  المالية  للمؤسسـات 

متطلبات محاسبية وتقنية معقدة
أوضـح مديـر المصرف أن العميـل الـذي 
يفتـح حسـابًاً وفـق الصيغـة الإسلاميـة 
ينتظـر الحصـول على عائـد ناتـج عـن 
مـع  متوافقـة  وتممويلات  اسـتثمارات 
الشريعـة الإسلاميـة، وليـس عـن الفوائد 
العائـد  مصـدر  فـإن  لذلـك  التقليديـة، 
يجـب أن يكـون ناتجًًـا عن عمليـات مثل 
المرابحـة أو غيرهـا مـن صيـغ التمويـل 

الإسلاميـة.
ولا يقـتصر التحول على مصـادر الأموال، 
وإنمما يشـمل أيضًًـا النظـام المحاسـبي، 
المحاسـبية  المعـايير  اعـتماد  ينبغـي  إذ 
الإسلامية في القيود والاعتراف المحاسـبي، 
إلى جانب تـوفير أنظمة تقنيـة قادرة على 

اسـتيعاب هـذا النـوع مـن العمليات.
الصناعـي  المصرف  سـيصبح  وعندهـا 
ملزمًًـا  المثـال(  سـبيل  )على  السـوري 
إحداهما  بإعـداد ميزانيتين منفصلـتين، 
وفـق المعـايير التقليدية والأخـرى وفق 
المعـايير الإسلاميـة، قبـل دمجـهما في 
قوائـم ماليـة موحـدة، وهـو مـا يزيـد 
على  والمحاسـبية  التشـغيلية  الأعبـاء 
كاهـل كـوادر المصرف، بحسـب المديـر 

. ته ا ذ
مـن  اسـتغرابه  المصرفي  المديـر  وأبـدى 
الإصرار على فتـح نافـذة إسلامية في بنك 

. ي تقليد
ويبقـى الخيـار الأفضل، بحسـب المدير، 
في  مسـتقلة  إسلاميـة  فـروع  إنشـاء 
مجـرد  مـن  بـدالًا  التقليـدي،  المصرف 
بمما  التقليـدي،  الفـرع  داخـل  نافـذة 
الأمـوال  بين  الكامـل  الفصـل  يضمـن 
والعمليـات، ويزيـل أي إشـكال يتعلـق 
بخلـط الأمـوال، مؤكـدًًا أن تنفيـذ هـذا 
النمـوذج يحتـاج إلى اسـتثمارات كـبيرة 

تشـمل تدريـب الكـوادر، وشراء الأنظمة 
جميـع  واسـتكمال  التقنيـة،  والبرامـج 

والإداريـة. التنظيميـة  المتطلبـات 

آلية إدارة
 الحسابات المصرفية الإسلامية

إدارة  آليـة  إلى  المصرف  مديـر  تطـرق 
الحسـابات الإسلاميـة، موضحًًـا أن هـذه 
الحسـابات ترتبـط بمنظومـة متكاملة من 
عليهـا  يشرف  التـي  الرقابيـة  الإجـراءات 
تطبيـق  وأن  المركـزي،  سـوريا  مصرف 
الصيرفـة الإسلامية لا يقـتصر على افتتاح 

حسـابات جديـدة، وإنمما يشـمل:
وآليـات  الأمـوال  حركـة  تنظيـم  إعـادة   -
إدارتها بمما يتوافق مع الضوابـط الشرعية.

- خضـوع الفوائـض الماليـة المتولـدة عن 
الحسـابات الإسلاميـة لآليـات خاصـة في 

والتوزيـع. الإدارة 
- تنظيـم فنـي وتشريعـي دقيـق للعلاقة 
فـيما  السـوري  والمركـزي  المصرف  بين 
والاحتفـاظ  السـيولة  بـإدارة  يتعلـق 

وتوظيفهـا. بالفوائـض 

المصارف الإسلامية ومنتجاتها
قبـل الحديث عن الأرقـام، ينبغـي التمييز 
يجـري  مـا  كـثيًرًا  مـؤشرات  ثلاثـة  بين 
الخلـط بينهـا، رغـم أن كالًا منهـا يقيـس 

ـا مـن القطـاع المصرفي. جانب�ـا مختلف�
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  ولخـص 
السـوري الدكتـور محمـود عبـد الكريـم 

هـذه الـؤشرات بمما يلي:
- رأس المال المدفـوع: الأمـوال التي ضخها 
أو  المصرف  تأسـيس  عنـد  المسـاهمون 
زيـادة رأس مالـه، وهو خـط الدفاع الأول 

الخسـائر. عند وقـوع 
ا إليـه  - حقـوق الملكيـة: رأس المال مضافـ�
وهـو  والاحتياطيـات،  المحتجـزة  الأربـاح 
الـؤشر الأهـم على متانـة المصرف وقدرته 

على تحمـل المخاطـر.
قيمـة  في  يتمثـل  السـوق:  حجـم   -
التمـويلات والودائـع والمنتجـات المصرفية 
التـي يقدمها المصرف للعـملاء، وهو الرقم 

الـذي يعكـس النشـاط الحقيقـي.
أمـا المنتجـات المصرفيـة الإسلاميـة فهـي 
على  تعتمـد  لا  واسـتثمار  تمويـل  أدوات 
أو  البيـع  على  تقـوم  وإنمما  الفائـدة، 
في  الاسـتثمار  أو  الشراكـة  أو  التـأجير 

حقيقيـة. أصـول 

شكوك حول الكفاءة والخلط

"الصناعي السوري" 
يخطط ل"ـنافذة إسلامية"

مجتمع

مواطنــون أمــام كــوات للمصــرف الصناعــي الســوري فــرع دمشــق رقــم 1 المزمــع افتتــاح نافذة إسلاميــة فيه - 11 أيار 2025 )وزارة المالية الســورية(

فبـدل أن يمنـح المصرف قرضًًـا بفائـدة، 
للعميـل  ويبيعهـا  سـلعة  يـشتري  قـد 
بربـح معلـوم )المرابحـة(، أو يـشتري آلة 
)الإجـارة  يمتلكهـا  حتـى  لـه  ويؤجرهـا 
المنتهيـة بالتمليـك(، أو يدخـل شريكًًا معه 
في مشروع )المشـاركة(، أو يممول تصنيع 

أصـل مـعيّنن )الاسـتصناع(.
لذلـك، أكـد عبـد الكريـم أن قيمـة هـذا 
السـوق لا تعنـي حجـم الأمـوال الموجودة 
هـذه  حجـم  بـل  فقـط،  المصـارف  في 
العمليـات التمويليـة بأشـكالها المختلفـة.

قطاع صغير لكنه الأسرع نموًًا
المتوفـرة حتـى نهايـة  البيانـات  بحسـب 
عـام 2025، بلغـت حقـوق ملكيـة جميع 
 8.7 نحـو  السـورية  الخاصـة  المصـارف 
تريليون ليرة سـورية )بالعملـة القديمة(، 

أي مـا يعـادل نحـو 795 مليـون دولار.
المصرفي  قـال  الرقـم،  دلالـة  ولفهـم 
السـوري الدكتـور محمـود عبـد الكريم، 
إنـه يكفي القـول إن هـذه القيمـة تعادل 
تقريب�ـا حقـوق ملكيـة مصرف متوسـط 
تونـس،  أو  مصر  أو  الأردن  في  الحجـم 
مـا يعنـي أن القطـاع المصرفي السـوري 
التقليديـة  بمصارفـه  بأكملـه،  الخـاص 
والإسلاميـة، لا يزال من أصغـر القطاعات 

ا. عربيـ� المصرفيـة 
ونظـرًًا إلى أن المصـارف الإسلاميـة تمثل 
ا  مصرفـ�  15 أصـل  مـن  مصـارف  سـتة 
الأقـوى  الأداء  صاحبـة  وكانـت  خاصًًـا، 
حصتهـا  فـإن  الأخيرة،  السـنوات  خلال 
تتراوح  الملكيـة  حقـوق  مـن  التقديريـة 
وهـي  دولار،  مليـون  و450   350 بين 
تقديـرات تسـتند إلى الأداء المالي، في ظل 
غيـاب بيانـات تفصيلية منشـورة بصورة 

مصرف. لـكل  منتظمـة 

حجم السوق.. هنا تكمن القصة
المال يعكـس قـوة المصرف،  إذا كان رأس 
فـإن حجـم التمويـل الإسلامي هـو الذي 

السـوق. اتجاه  يكشـف 
وقـال الدكتـور عبـد الكريـم، إن أصـول 
المصـارف الإسلاميـة ارتفعـت مـن 18.2 
تريليـون ليرة إلى 25 تريليـون ليرة بين 
عامـي 2023 و2024، بنمو تجاوز 37% 

واحد. عـام  خلال 
وفي الوقـت نفسـه، اسـتحوذت المصارف 
الإسلاميـة على نحـو %93 مـن إيـرادات 
القطـاع المصرفي السـوري، مقابـل 7% 
بالتزامـن  التقليديـة،  للمصـارف  فقـط 
مـع تراجـع ودائـع الأخيرة بنسـبة 37%، 
التمويـل  الطلـب على منتجـات  وارتفـاع 
بحسـب  المرابحـة،  سـيما  ولا  الإسلامـي، 

الخـبير السـوري.
هـذه  مـع  التعامـل  ينبغـي  ذلـك،  ومـع 
بالـليرة  الأرقـام بحـذر، لأنهـا محسـوبة 
السـورية قبل إعـادة هيكلـة العملة، وفي 
تجعـل  مرتفعـة  تضخـم  معـدلات  ظـل 
المقارنـات الزمنية بالقيم الاسـمية مضللة، 
والتقييـم  المئويـة  النسـب  تبقـى  لذلـك 
النمـو  قيـاس  عنـد  دقـة  أكثر  بالـدولار 

الحقيقـي.

السوق الحقيقي خارج المصارف
رغم النمـو الملحوظ، فـإن الفرصة الكبرى 
لا تـزال خـارج القطـاع المصرفي نفسـه، 
فالجـزء الأكبر مـن المدخـرات السـورية لا 
يـزال موزعًًـا بين النقد المكتنـز في المنازل 
والذهب وشـبكات الحوالات غير الرسـمية، 

بعيـدًًا عن الجهـاز المصرفي.
في  الإسلاميـة  المصـارف  نجحـت  ولـو 
فقـط،  المدخـرات  هـذه  ربـع  اسـتقطاب 
أمـوال  مـن  جـزء  جـذب  مـع  بالتزامـن 
السـوريين في الخـارج، فمـن الممكـن أن 
يتضاعـف حجم سـوق التمويـل الإسلامي 
عدة مـرات خلال السـنوات الخمس المقبلة.

وقـال الدكتـور محمـود عبـد الكريـم، إن 
مسـتقبل هـذا القطاع لـن يتحـدد بحجم 
رؤوس أموالـه الحالية، بقدر ما سـيتحدد 
بقدرتـه على اسـتعادة الأمـوال الموجـودة 
خـارج المنظومـة المصرفيـة، وهـي الكتلة 
الماليـة التي تمثـل اليوم الفرصـة الكبرى 

. للنمو

 عنب بلدي - محمد ديب بظت

في كل صيـف، كانـت عائلـة محمد قصـاب من حلب تبـدأ التحـضير لرحلتها 
إلى البحـر قبـل أسـابيع مـن موعدهـا، فتجهـز الحقائـب وتحجـز غرفـة أو 
"شـاليه"، وتخصـص جزءًًا مـن مدخراتها السـنوية لقضاء أيام على شـواطئ 

اللاذقية.
غير أن هـذا التقليـد العـائلي بـات مهـددًًا اليـوم، في ظـل تراجع القـدرة على 
تحمـل تكاليـف السـفر والاصطياف، مع اشـتداد الضغـوط الاقتصاديـة التي 

تواجـه العائلـة وغيرهـا من الأسر السـورية.

ولم تعـد الـرحلات الصيفيـة بالنسـبة 
لكثير مـن العـائلات السـورية مرتبطة 
التنـزه  في  الرغبـة  أو  الإجـازة  بموعـد 
فقـط، وإنمما أصبحـت قـرارًًا اقتصاديًاً 
ارتفـاع  مـع  الأول، خاصـة  المقـام  في 
القـدرة  وتراجـع  المعيشـة  تكاليـف 

الشرائيـة.
حديثـه  خلال  قـال  قصـاب  محمـد 
لعنـب بلـدي، إن عائلتـه المكونـة مـن 
إلى  تذهـب  كانـت  أشـخاص  خمسـة 
مدينـة اللاذقيـة كل صيـف تقريبًًا، لمدة 
خمسـة أو سـتة أيام، لكـن الرحلة اليوم 
أصبحـت تحتـاج إلى حسـابات تبدأ من 
تنتهـي عنـد تكلفـة  النقـل ولا  أجـور 

الطعـام والإقامـة.
اللاذقيـة  مثـل  أسماء  تـزال  لا  وبيـنما 
وكسـب وصلنفـة وطرطـوس وبلـودان 
ذاكـرة  في  حـاضرة  والزبـداني 
لم  إليهـا  الوصـول  فـإن  السـوريين، 
يعـد متاحًًا بالسـهولة نفسـها بالنسـبة 
لشريحـة واسـعة مـن العـائلات، التـي 
إجـازة  معنـى  تعريـف  تعيـد  بـدأت 
الصيـف بمما يتناسـب مـع إمكاناتهـا 

الماديـة.

الصيف كما عرفه السوريون
على امتـداد عقـود، ارتبـط الصيف لدى 
كـثير مـن السـوريين بطقـوس تـكاد 
تكـون ثابتـة، ففـي حلـب على سـبيل 
نحـو  تتجـه  العـائلات  كانـت  المثـال، 
ا مـن الحـرارة  السـاحل السـوري هربـ�
ولتغـيير الـروتين اليومـي، فـيما اعتاد 
أبنـاء دمشـق وريفهـا بشـكل رئيـس 
الجبليـة  المصايـف  في  أيـام  قضـاء 

القريبـة.
العـادات  إحـدى  كانـت  الـرحلات 
الاجتماعيـة الراسـخة، إذ كانـت بعـض 
العـائلات تدخـر جـزءًًا مـن دخلها على 

مدار أشـهر اسـتعدادًًا لإجـازة الصيف، 
فـيما تتحـول الـرحلات الجماعيـة إلى 
مناسـبة للقاء الأقـارب والأصدقاء، لكن 
هـذه العـادات بـدأت تتـغير تدريجي�ـا، 
والإقامـة  النقـل  تكاليـف  ارتفـاع  مـع 

والخدمـات.
محمـد قصـاب قـال إن عائلتـه لم تلـغِِ 
لكنهـا  كامـل،  بشـكل  السـفر  فكـرة 

الرحلـة. شـكل  تغـيير  إلى  اضطـرت 
"إذا قررنـا الذهـاب، فإننا سـنقلل عدد 
ا نكتفـي بليلـتين بـدل  الأيـام، وأحيانـ�
باتـوا  الأطفـال  حتـى  كامـل.  أسـبوع 
يسـألون لماذا لا نبقـى أكثر، لكـن مـن 
الصعـب شرح كل هذه الحسـابات لهم"، 

محمد. بحسـب 
ولا يقـتصر الأمـر على تكلفـة الوصول 
إلى اللاذقيـة، بـل يمتـد إلى المصاريـف 
اليوميـة التـي يمكـن أن يواجهها خلال 
رحلـة الاصطياف، مـن أسـعار الطعام 
الأنشـطة  تكاليـف  إلى  والمشروبـات 

الترفيهيـة.
واعـتبر محمـد أن المشـكلة لا تكمن في 
فقـدان الرغبـة بالسـفر، بـل في تراجع 

القـدرة على تحمـل تكاليفه.

الأرقام تحدد الوجهة
ترتبـط تكلفـة الاصطياف في السـاحل 
الـكان  جانـب  إلى  السـفر  بقـرار 
الإقامـة  أسـعار  تختلـف  إذ  المقصـود، 
وأخـرى  منطقـة  بين  ملحـوظ  بشـكل 
والخدمـات  البحـر  مـن  لقربهـا  تبعًًـا 

فيهـا. المتاحـة 
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
تتراوح أسـعار اسـتئجار "الشـاليهات" 
في منطقـة الشـاطئ الأزرق بين 800 
لليلـة  ليرة  ألـف  ألـف ومليـون و200 

الصيفـي. الموسـم  خلال  الواحـدة 
بمناطـق  الأسـعار  تنخفـض  حين  في 

أخرى، مثل البدروسـية ورأس البسيط، 
لتتراوح بين 400 ألـف و700 ألف ليرة، 
مع اخـتلاف الموقـع والقرب مـن البحر 

وتجهيـز مـكان الإقامة.
حـدود  عنـد  التكاليـف  تتوقـف  ولا 
الإقامـة، إذ تشـكل أجـور النقـل جـزءًًا 
أساسـيًًا من ميزانيـة الرحلـة، وتختلف 
بحسـب المحافظـة ونـوع وسـيلة النقل 

المقطوعـة. والمسـافة 
على سـبيل المثـال، تبلـغ أجـرة الراكـب 
الواحـد مـن حلـب إلى اللاذقيـة نحـو 
بسـيارات  السـفر  عنـد  ليرة  ألـف   56
"الفـان"، بينما تصل إلى نحـو 80 ألف 
"البـولمان"،  اسـتخدام  حـال  في  ليرة 
مـا يعنـي أن عائلـة مؤلفـة من خمسـة 
أشـخاص قـد تحتـاج إلى مـا بين 280 
ـا و400 ألـف ليرة أجـور نقـل فقط  ألف�
ا، قبـل حسـاب تكلفـة العـودة أو  ذهابـ�
الإقامـة والطعـام والمصاريـف اليومية.

ومـع إضافـة النفقـات الأخـرى، مثـل 
الوجبـات والمشروبـات والتنقـل داخـل 
المدينـة، تصبـح الرحلـة بالنسـبة لكثير 
مـن العـائلات أمـرًًا مرهقًًا مـن الناحية 
الماليـة ويحتـاج إلى تخطيط مسـبق، ما 
يدفـع بعضهـا إلى تقليص مـدة الإقامة 

أو البحـث عـن وجهـات أقـل تكلفة.

بلودان والزبداني.. وجهات قريبة 
لكنها صعبة

في دمشـق، لا تبـدو الصـورة مختلفـة 
كـثيًرًا، إذ ارتفعت أيضًًـا تكاليف التنقل 
والخدمـات في المصايـف الجبلية، حتى 
بالنسـبة للرحلات التي لا تتجـاوز يومًًا 

ا. واحدًً
محمـد الـرز مـن سـكان دمشـق، قال 
أو  بلـودان  تقصـد  كانـت  عائلتـه  إن 
الزبـداني أكثر مـن مـرة خلال الصيف، 

تخطيـط مسـبق. إلى  الحاجـة  دون 
وأضـاف محمد لعنـب بلـدي أن الرحلة 
الصبـاح ثـم  ا في  كانـت تقـرر أحيانـ�
الانشـغال  العـودة مسـاء دون  تكـون 
الظـروف  مـع  لكـن  بالتكاليـف، 
يجـري  حالي�ـا،  الصعبـة  الاقتصاديـة 
حسـاب تكلفة الممواصلات والطعام قبل 

القـرار. اتخـاذ 
يكـن  لم  لمحمـد،  ـا  وفق� التغـيير، 

وإنمما  بالخـروج،  النـاس  برغبـة 
على  الحفـاظ  على  قدرتهـم  في 
ـا أن كثيًرًا  العـادات نفسـها، مضيف�
مـن العـائلات باتت تكتفـي برحلة 
أو رحلـتين خلال الصيـف، بعدمـا 
خلال  عـدة  مـرات  تخـرج  كانـت 

الواحـد. الموسـم 
ورغـم أن بلـودان والزبـداني لا تـزالان 
بالذاكـرة  بمكانتـهما  تحتفظـان 
الدمشـقية، فـإن حضـورهما في حيـاة 
بعض العائلات لم يعـد كما كان، خاصة 
السـورية  الأسرة  أولويـات  تـغير  مـع 
الاحتياجـات  على  النفقـات  واقتصـار 

الأساسـية.

من المصايف إلى "السيران" القريب
أخـرى  خيـارات  بـدأت  المقابـل،  في 
تفرض نفسـها على مشـهد الاصطياف، 
ففـي حلب على سـبيل المثـال، أصبحت 
المناطـق القريبـة من المدينـة، إلى جانب 
الحدائـق العامـة والمتنزهـات، وجهـات 
سـاعات  عـن  تبحـث  لعـائلات  بديلـة 

المنزل. خـارج  قليلـة 
القيـام  على  القـدرة  تراجـع  ومـع 
بعـض  بـدأت  البعيـدة،  بالـرحلات 
العـائلات بالبحـث عـن خيـارات أقرب، 
حيـث  كـبيرة،  تكاليـف  إلى  تحتـاج  لا 
أصبحـت مناطـق قريبـة مـن المدينـة، 
مثـل منطقـة الصنـم، مقصـدًًا لبعـض 
وقـت  بقضـاء  ترغـب  التـي  العـائلات 
تكاليـف  تحمـل  دون  المنـزل  خـارج 

أخـرى. مناطـق  إلى  السـفر 
ورغـم أن هذا الخيـار لا يقـدم التجربة 
نفسـها التـي توفرهـا المصايـف، فإنـه 
ا لعـائلات تبحـث  أصبـح بـديالًا عمليـ�
عن مسـاحة للراحـة أو الاجـتماع خارج 

إمكاناتها. ضمـن  المنـزل 
يوسـف السـيد من سـكان حـي صلاح 
لم  "الـسيران"  فكـرة  أن  ذكـر  الديـن، 
تختـفِِ لكنهـا تـغيرت، إذ لم يعـد يفكر 
في السـفر إلى مـكان بعيـد أو الذهـاب 
إلى السـاحل، بـل بات يبحـث عن موقع 
قريـب يسـتطيع الوصـول إليـه بأقـل 
حلـول  مـع  منـه  والعـودة  التكاليـف 

. ء لمسا ا
وقال يوسـف لعنـب بلـدي، إن من المهم 
أن يشـعر الأطفـال بوجـود تغـيير في 
الـروتين، حتـى لو كانت النزهـة لا تبعد 

سـوى عدة كيلـومترات عـن المنزل.
ويعكـس هـذا التحـول قـدرة العائلات 
على التكيـف مع المتـغيرات الاقتصادية، 
عبر إعادة تشـكيل عاداتهـا بدل التخلي 

كامل. بشـكل  عنها 

تغير في شكل الترفيه
حيـاة  مـن  يختـفِِ  لم  الترفيـه 
مرتبطًـًا  بـات  لكنـه  السـوريين، 
بالقـدرة على تحمـل تكاليفه، فالرحلة 
التي كانـت تعني في السـابق الإقامة 
لأيـام، أصبحـت لدى شريحة واسـعة 
تعنـي نزهة قـصيرة أو جلسـة عائلية 

لسـاعات.
ـا  صيف� اليـوم  الأطفـال  يعيـش  كما 
ـا مقارنـة بمما عرفـه آباؤهم، في  مختلف�
ظـل التحـولات التـي طالـت مختلـف 

اليوميـة. الحيـاة  جوانـب 
يحـاول  التحديـات،  هـذه  ظـل  وفي 
مـن  بشيء  الاحتفـاظ  السـوريون 
طقـوس الصيـف، ولـو ضمن مسـاحة 
سـنوات  خلال  اعتـادوه  مما  ضيقـة 
سـابقة، فالرغبـة في الخـروج وقضـاء 
 ، إجـازة الصيف والاصطيـاف لم تختفِِ
لكنهـا باتت تممر عبر بوابة الحسـابات 

. أوالًا الاقتصاديـة 
شــاطئ وادي قنديــل بريــف اللاذقيــة - 20 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

من زيارة الساحل إلى "السيران" المحلي  

الظروف الاقتصادية
تغير عادات الاصطياف لدى السوريين 
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  عنب بلدي -شعبان شاميه 

تتجـه الأنظـار نحـو الطفـل الأول بوصفه مصـدر الفرحة الأبويـة الأولى، لكـن وراء هـذا الابتهاج 
تكمـن ضغوط خفيـة تصفهـا الأدبيات التربويـة بـ"عقدة الابـن الأكبر".

ورغـم أن المصطلـح لا يصنـف تشـخيصًًا نفسـيًًا معتمـدًًا في الأدلـة الطبيـة، فإنـه يرصـد ظاهرة 
واقعيـة متجـذرة في العيـادات النفسـية، تُتُرجم الأعبـاء غير المتوازنـة التي تقـع على عاتق الطفل 

لمجـرد أسـبقية ولادته.

تتشـكل مأسـاة "البكر" الصامتة مـن اعتباره حقل 
ا لوالدين يتحسسـان خطاهما الأولى  تجارب تربويـ�

في الأمومـة والأبوة.
ومـع تدفـق الأشـقاء، في الأسر الكـبيرة، يحـدث 
التحـول الدراماتـيكي، إذ يُجُرد تدريجي�ـا من عباءة 
متلقـي الرعاية ليرتـدي ثوب المشـارك في تقديمها.

نفسـه محـاصًرًا  الطفـل  يجـد  الوقـت،  وبممرور 
بـأدوار تفـوق نضجـه، ليتحـول إلى قـدوة ملزمة، 
وحكـم صـارم، ومسـاعد ومراقـب، مـا يسـتنزف 
طفولتـه ويحرمـه مـن الاحتـواء النـفسي الـذي ما 

زال يفتقـده ويسـعى إليـه.

من محور الرعاية إلى شريك في تقديمها 
تـرى استشـارية علـم النفـس الأسري الدكتـورة 
هبـة كمال العرنوس، أن المشـكلة النفسـية لا تكمن 
في ترتيـب الـيلاد ذاتـه، بـل في الأدوار المفروضـة 
على الطفـل الأكبر، والتـي تؤثـر عليه حتـى مرحلة 
بحجـم  الذاتيـة  قيمتـه  ربـط  يتعلـم  إذ  الرشـد، 

مسـؤوليته وتحملـه فقـط.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  العرنـوس،  وقالـت 
محـور  مـن  تدريجي�ـا  يتحـول  الأكبر  الطفـل  إن 
ب دائمًـًا بـ"التنـازل  للاهـتمام إلى شـخص مُُطالـ�

الأكبر. أنـه  لمجـرد  والتحمـل" 
وتسـهم العبـارات التوجيهيـة المتكررة، مثـل "أنت 
القـدوة" و"لا تبـكِِ لأنك الكـبير"، في ترسـيخ فكرة 
أن احتياجاتـه تـأتي في المرتبـة الثانيـة، مـا يجعله 
وغضبـه  وضعفـه  مشـاعره  عـن  التعـبير  يـرى 

وغتـيره تصرفـ�ا غير مقبـول.
ولفتـت الاستشـارية إلى أن هـذا النمـط يُعُرف في 
الطفـل  جبر  يـ� إذ  الأدوار"،  النفـس بـ"تبـدل  علـم 
على ممارسـة وظائـف انفعاليـة أو عمليـة تخـص 
الوالديـن، سـواء برعاية إخوته مباشرة، أو بشـعوره 
بالمسـؤولية عـن اسـتقرار المنزل وتهدئـة الخلافات 

الأسرية.
 

حدود المسؤولية المناسبة لعمر الطفل
ا  جوهريـ� ا  فرقـ� هنـاك  أن  إلى  العرنـوس  أشـارت 
بين تعليـم المسـؤولية وتحميـل الأعبـاء، فالتربيـة 
السـليمة تـزرع المسـؤولية تدريجي�ـا بمما يناسـب 

عمـر الطفـل ونضجـه مـع حمايـة طفولتـه، بينما 
إجبـاره على أدوار تفوق سـنه يدفعـه لتقمص دور 

الراشـد قبـل اكـتمال نمموه النفسي.
واسـتعرضت الاستشـارية أمثلـة توضيحيـة، فمـن 
أو  ترتيـب غرفتـه  الطفـل في  الطبيعـي مشـاركة 
الاعتنـاء بأخيـه لدقائق تحـت إشراف والديـه، لكن 
مسـؤولية  تحميلـه  ا  إطلاقـ� الطبيعـي  مـن  ليـس 
تدريـس إخوتـه، أو احتـواء انفعالاتهـم، أو تحمـل 
نتائج أخطائهـم، أو التضحية المسـتمرة برغباته لأن 

الأسرة تـرى أنـه "الأكبر".
وحـذرت العرنـوس مـن أن هـذا النمـط يربـط في 
وعـي الطفـل بين الحـب والأداء، فيظـن أن قيمتـه 
مشروطـة بالعطـاء المسـتمر، مـا يفقـده مسـتقبالًا 
الصحيـة  المسـؤولية  بين  التمييـز  على  القـدرة 

المرضيـة. والتضحيـة 
 

عندما تدفع الكمالية المفرطة نحو الاحتراق 
عن انعـكاس هذا النمـط على البناء النـفسي، قالت 
الاستشـارية إن الطفـل الأكبر يظهـر غالب�ـا بمظهر 
الناضـج لافتًاً للأنظـار، لكنه في العمـق طفل حُُرم 
حقـه الطبيعـي في الاعـتماد على الآخرين، بسـبب 
اعتيـاده المبكر على كبـت انفعالاته وتأجيـل رغباته 

لمصلحـة أسرته.
تنتـج شـخصية  التجربـة قـد  أن هـذه  وأضافـت 
منضبطـة وناجحـة، لكنهـا تضـع صاحبهـا تحت 
ضغـط داخلي دائـم، فيشـعر بالمسـؤولية المطلقة، 
ويجـد صعوبة بالغـة في طلب المسـاعدة، كما يرى 

الاسترخـاء والراحـة نوًـعًا مـن التقصير.
العيـادات  تواجهـه  مـا  إلى  العرنـوس  وأشـارت 
ـا مـن  النفسـية، إذ يعـاني هـؤلاء الأشـخاص لاحق�
القلـق والكماليـة المفرطة والاحتراق النـفسي، لأنهم 
لم يتعلمـوا أن الاهـتمام بالنفـس حق، بل رُسُـخ في 
وعيهـم أن قيمتهـم تقـاس فقط بحجـم تضحياتهم 

للآخرين. وعطائهـم 

علاقات بلا حدود صحية 
حـول امتداد آثـار هـذه التجربة إلى مرحلة الرشـد 
والـزواج، قالـت الاستشـارية إن الطفـل المسـؤول 
علاقاتـه  إلى  السـلوكية  الحقيبـة  هـذه  ينقـل 

العمـل،  في  زملائـه  أعبـاء  فيحمـل  المسـتقبلية، 
ويتحمـل بمفـرده مسـؤولية إسـعاد الشريـك في 

راحتـه. متنايًسـًا  الـزواج 
وأضافـت أن هـؤلاء الأشـخاص يواجهـون صعوبة 
في وضـع حـدود صحيـة مـع الآخرين لشـعورهم 
لشركاء  ينجذبـون  وقـد  الرفـض،  عنـد  بالذنـب 
دائمًـًا، لارتبـاط  والرعايـة  الإنقـاذ  إلى  يحتاجـون 

الحـب في وعيهـم بالتضحيـة المسـتمرة.
كما أشـارت العرنوس إلى مفارقة مجتمعية، إذ يحظى 
هؤلاء بالممدح والثناء كأشـخاص يُعُتمـد عليهم، بينما 
يغفـل المجتمـع تمامًًـا عـن الثمـن النـفسي الباهـظ 

الـذي دفعوه للوصـول إلى هـذه الصورة.

بين الحب الدفين والظلم النفسي 
تؤثـر المسـؤولية التـي يتحملهـا الابـن الأكبر على 
علاقتـه بإخوتـه، إذ أوضحـت الاستشـارية أنـه قد 
يحمـل مشـاعر متناقضـة، فيحبهـم، لكنـه يشـعر 
في أعماقـه بأنه دفع ثمن�ـا لم يدفعـوه، وأن طفولته 

اخـتُصُرت بمسـؤوليات فرضـت عليه.
السـلطة  موقـع  في  الطفـل  وضـع  يضعـف  كما 
مـن  ذلـك  فيحولـه  الطبيعيـة،  الأخويـة  الرابطـة 
شريـك في اللعـب والخطـأ والتجربـة إلى مراقـب 
وموجـه يخلـق مسـافة عاطفيـة وشـعورًًا متبادالًا 

بعـدم التقديـر.
وشـددت العرنوس على ضرورة أن يبقى الأخ الأكبر 
أخًًـا أوالًا قبل أن يكون مسـاعدًًا للوالديـن، لافتة إلى 
أن العلاقـات الأخويـة الصحية تُبُنى على المشـاركة 

والمودة لا على توزيـع الأدوار التربوية.

بناء المسؤولية دون اغتيال الطفولة
أكـدت استشـارية علـم النفـس الأسري أن الحماية 
لا  الطفـل  ترتيـب  أن  باعتبـار  الوعـي،  مـن  تبـدأ 
يمنحـه تلقائيًًا قـدرة أكبر على التحمـل، محذرة من 
اسـتخدام عبارة "أنت الكـبير" لتبريـر التنازلات أو 

المسـؤوليات. فرض 
كما دعـت الوالديـن إلى توزيـع المهام بعـدل، وعدم 
أو  الابـن الأكبر مسـؤولية تربيـة إخوتـه  تحميـل 
مراقبتهـم، معتبرة أن أي مسـاعدة يطلبهـا الوالدان 
منـه يجب أن تناسـب عمـره، وتُقُدم بوصفهـا أمرًًا 

ا لا واجب�ـا دائمًاً. اختياريـ�
وختمـت حديثهـا بالتركيـز على ضرورة تخصيص 
ليشـعر  والديـه،  مـع  الأكبر  للابـن  منفـرد  وقـت 
فيـه بطفولتـه وحقـه في الاهـتمام والرعايـة، بدالًا 
مـن التعامل معـه كمسـاعد دائم في إدارة شـؤون 

الأسرة.

أخطاء شائعة 
في الطهو 

تفقد الغذاء قيمته

بدائل آمنة 
يرتبـط مفهـوم الغـذاء الصحـي في الأذهـان غالب�ـا 
بنوعيـة المكونات المختـارة، إلا أن الواقـع العلمي يؤكد 
أن أسـاليب الطهـو لا تقـل أهميـة عـن نـوع الطعام 

. نفسه
وقد تـؤول وجبة غنيـة بالفيتامينـات إلى طبق مجرد 
مـن قيمتـه الغذائية جـراء اتباع طريقـة تحضير غير 
ملائممة، في حين تسـهم طـرق أخرى بتعزيـز كفاءة 
الجسـم في امتصـاص مغذيـات محددة والاسـتفادة 

. منها

تأثير الحرارة في قيمة الغذاء
قالـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجية الدكتـورة نور 
الحـرارة  إن  بلـدي،  قهوجـي، في حديـث إلى عنـب 
تؤثـر مبـاشرة في الفيتامينات الحساسـة، ولا سـيما 
فيتـامين "ج" وبعـض فيتامينـات مجموعـة "ب"، إذ 
تـذوب هـذه العنـاصر في الماء وتتلـف سريعًًـا جراء 
التعـرض لدرجـات حـرارة مرتفعة أو الطهـو لفترات 

. ة ممتد
بالبخـار  الطهـو  أن  الاختصاصيـة  أكـدت  بالمقابـل، 
مثـل  للـخضراوات،  الغذائيـة  القيمـة  على  يحافـظ 
البروكلي والجـزر والفاصوليـاء الـخضراء، ويحمـي 
لونهـا وقوامهـا مقارنـة بأسـلوب السـلق التقليـدي.

ومـع ذلك، فـإن المفاجأة تكمن في أن الطهو لا يشـكل 
دائمًـًا عـدوًًا للعنـاصر الغذائية، إذ لفتـت قهوجي إلى 
أنـه قد يسـهم، على النقيض، في تعزيز قدرة الجسـم 

بعضها. امتصاص  على 
على سـبيل المثـال، يمتـص الجسـم مضـاد الأكسـدة 
القـوي "الليكـوبين" الموجـود في البنـدورة بكفـاءة 
الزيتـون،  أعلى عنـد طهوهـا مـع قليـل مـن زيـت 
نظـرًًا إلى أن الحـرارة تسـاعد على تحرير هـذه المادة 
مـن الخلايـا النباتيـة، في حين يدعـم الزيـت عمليـة 

الامتصـاص.
وينطبـق هذا الأمر كذلـك على الجـزر، إذ تصبح مادة 
ـا إلى  "البيتـا كاروتين"، التـي يحولهـا الجسـم لاحق�
فيتـامين "أ"، أكثر قابليـة للامتصـاص بعـد خضوع 
ا، بشرط  الجـزر لطهـو خفيـف مقارنـة بتناولـه نيئـ�

عـدم المبالغـة في مـدة التعـرض للحرارة.

أساليب الطهو غير الصحية 
"الـقلي  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  صنفـت 
العميـق" كأحد أكثر أسـاليب الطهـو إضرارًًا بالجودة 
الغذائيـة، فالحـرارة المفرطة تؤكسـد الزيـوت، خاصة 
السـعرات  معـدل  وترفـع  اسـتخدامها،  تكـرار  عنـد 

الحراريـة والدهـون بشـكل حـاد.
كما حـذرت مـن احتراق الأطعمة وتفحمهـا، كاللحوم 
والدجـاج المشـوي، لتشـكل مركبات ترتبـط بمخاطر 

بانتظام. تناولهـا  صحية عنـد 
اللحـوم  يشـمل  الأثـر  أن  إلى  قهوجـي  وأشـارت 
والـخضراوات معًًا، معتبرة الشـواء المعتـدل أو الطهو 
داخـل الفـرن أو السـلق بدائـل صحية أفضـل بكثير.

بأعشـاب  اللحـوم  بتتبيـل  الاختصاصيـة  ونصحـت 
طبيعيـة كإكليـل الجبـل والثوم وعـصير الليمون قبل 

الشـواء، لتقليـص تشـكل المركبـات الضارة.
صـغيرة  قطعًًـا  الـخضراوات  تقطيـع  انتقـدت  كما 
ذلـك  يّسرّع  إذ  طويلـة،  لـفترة  الهـواء  في  وتركهـا 
أكسـدتها وتـدمير فيتاميناتهـا الحساسـة، داعية إلى 
غسـلها ثـم تقطيعها مبـاشرة قبيـل الطهـو للحفاظ 

الغذائيـة. قيمتهـا  على 

نصائح لزيادة فوائد الأطعمة 
ترى قهوجـي أن اتباع طـرق الطهو السـليمة يضمن 
هـذه  ملخصـة  للأطعمـة،  الغذائيـة  القيمـة  زيـادة 

الممارسـات بـ:
•  الموازنـة بين اسـتهلاك الـخضراوات النيئة والمطهوة 

المغذيات. تنـوع  لضمان 
• اعـتماد تقنيـات الطهو الصحي كالتبخير أو الشـواء 
بـز في الفـرن كبدائل مسـتدامة للقلي  المعتـدل أو الَخَ

لعميق. ا
• تقليـل مـدة الطهـو وكميات الميـاه المسـتخدمة لمنع 

تحلـل الفيتامينات الذائبـة في الماء.
الحسـاء  إعـداد  في  السـلق  مـرق  تدويـر  إعـادة   •

المسـتخلصة. بالمعـادن  للاحتفـاظ  والصلصـات 
تجنـب  مـع  للاحتراق،  الأطعمـة  تعريـض  حظـر   •
ا للمركبات  تدويـر زيـوت القلي لممرات متتاليـة تلافيـ�

المؤكسـدة.

عقدة الابن الأكبر.. 
مسؤوليات تسبق العمر

ثقافة وفن

 عنب بلدي - أمير حقوق

يواصـل الفنـان والكاتـب السـوري إياد أبو الشـامات ترسـيخ حضـوره كأحد أبـرز كت�ـاب الدرامـا الاجتماعية في السـنوات 
الأخيرة، بعـد مـسيرة بدأهـا ممـثالًا قبـل أن تقـوده خبرته أمـام الـكاميرا إلى عـالم الكتابـة، الذي وجد فيه مسـاحة أوسـع 

للتعـبير وصناعة الشـخصيات.
وبعـد سـنوات قضاهـا خـارج سـوريا إثـر مغادرتـه البلاد عـام 2012، عـاد اسـمه ليتصـدر المشـهد مـن خلال أعمال لاقت 
تفـاعالًا جماهيري�ـا، كان أبرزهـا مسلسـل "أنـا وهـي وهيا"، الذي عـرض في الموسـم الرمضـاني الماضي، فيما يسـتعد اليوم 

لإطلاق عملـه الجديـد "حبـة حمرا".

تحـدث  بلـدي،  عنـب  مـع  حـوار  وفي 
أبـو الشـامات عـن تجربتـه بين التمثيـل 
والكتابـة، وأسـباب ابتعاده عن الشاشـة، 
كما قـدم قـراءة لواقـع الدراما السـورية، 
تكمـن  لا  الحقيقيـة  المشـكلة  أن  معـتبًرًا 
في النصـوص وحدهـا، بل في آليـة إنتاج 
الأعمال منـذ ولادة الفكـرة حتـى عرضها.

الكتابة.. مساحة أوسع من التمثيل
، قـال أبـو  رغـم أن بدايتـه كانـت ممـثالًا
اليـوم  أصبحـت  الكتابـة  إن  الشـامات 
على  أكبر  قـدرة  تمنحـه  التـي  المسـاحة 
التعـبير، حتـى وإن كان لا يـزال يرى في 
التمثيل مهنـة أكثر حيوية ومتعة، بسـبب 
طبيعتهـا القائممة على الحركـة والتفاعـل 

اليومـي.
معظـم  تسـتنزف  الكتابـة  أن  وأضـاف 
وقتـه، إذ تتطلـب سـاعات طويلـة من 
العمـل المتواصـل، وهـو مـا جعـل 
الجمـع بين المهنـتين أكثر صعوبة، 
موضحًًا أن خبرته كممثل انعكسـت 
بصـورة مبـاشرة على أسـلوبه في 

كتابـة الشـخصيات والحـوارات.
يـدرك  رأيـه،  بحسـب  الممثـل، 
الفـارق بين الجملـة التـي تبـدو 
التـي  وتلـك  الـورق،  جميلـة على 
تصلـح فـعالًا للأداء أمـام الـكاميرا، 
في  الممثـل  احتياجـات  يعـرف  كما 
أثنـاء بنـاء الشـخصية، وهو 

أكثر  مشـاهد  كتابـة  على  يسـاعده  مـا 
الشاشـة. على  للتجسـيد  قابليـة 

جـاء  الكتابـة  إلى  انتقالـه  أن  وكشـف 
نتيجـة سـؤال ظـل يرافقه خلال سـنوات 
، إذ كان يشـعر بـأن كـثيًرًا  عملـه ممـثالًا
الدرامـا  في  خاصـة  الشـخصيات،  مـن 
الـكافي،  البنـاء  إلى  تفتقـر  الاجتماعيـة، 
الأمـر الـذي يدفـع الممثـل إلى اسـتكمال 
تفاصيلهـا بنفسـه، بيـنما يـرى أن هـذه 
المهمـة يجـب أن تبـدأ مـن الكاتـب، الذي 
يـفترض أن يمنـح الممثل مفاتيـح واضحة 
تسـاعده على فهـم الشـخصية وتطويرها.

الكتابة أصبحت اليوم المساحة التي 
تمنحني قدرة أكبر على التعبير، 

وخبرتي كممثل انعكست بصورة 
مباشرة على أسلوبي في كتابة 

الشخصيات والحوارات.

إياد أبو الشامات
ممثل وكاتب سوري

من الغياب إلى العودة..
 رحلة فرضتها الظروف

تحـدث أبـو الشـامات عـن ابتعـاده عـن 
سـوريا بعـد عـام 2012، بوصفـه نتيجة 
مبـاشرة للظـروف التـي رافقـت انـطلاق 
فرنسـا،  إلى  غـادر  إذ  السـورية،  الثـورة 
قبل أن يعـود إلى الدراما مـن خلال أعمال 

البلاد. خـارج  أُنُجـزت 
بعـد  تجاربـه  أولى  أن  إلى  وأشـار 
"غـدًًا  مسلسـل  في  كانـت  المغـادرة 
نلتقـي" عـام 2015، الـذي يعـتبر أنـه 
سـمحت  اسـتثنائية  مرحلـة  في  أُنُجـز 
أن  قبـل  ورقابي�ـا،  إنتاجي�ـا  بممروره 
تصبـح الظـروف أكثر تعقيـدًًا لاحقًًـا، 
مشـاريع  تنفيـذ  جعـل  الـذي  الأمـر 

صعوبـة. أكثر  مشـابهة 

"أنا وهي وهيا".. رهان كسب الجمهور
حـول عمله في الموسـم الرمضـاني الأخير 
أبـو  قـال  وهيـا"،  وهـي  "أنـا  مسلسـل 
الشـامات، إن الرهان الأسـاسي كان تقديم 
عمل اجتماعـي دافئ يقـوم على العلاقات 
الإنسـانية، بعيـدًًا عـن الأحـداث الضخمة 

الصاخب. والإيقـاع 
هـذا  ينتظـر  كان  الجمهـور  أن  ويعتقـد 
النـوع مـن الأعمال، وهـو مـا انعكس في 
المسلسـل،  حققـه  الـذي  التفاعـل  حجـم 
رغـم عرضه بعيـدًًا عن القنـوات المفتوحة، 
معـتبًرًا أن وصوله إلى شريحة أوسـع كان 

سـيضاعف مـن حجـم نجاحه.
كما وصـف الشراكـة بين الفنـانين باسـل 
خياط وتـاج حيدر بأنها مـن أبرز عناصر 
ا عـن سـعادته بعـودة تاج  العمـل، معربـ�
حيـدر إلى الدرامـا، في ظـل المكانة التي لا 

تـزال تحتفظ بهـا لـدى الجمهور.

"حبة حمرا"..
 خلطة اجتماعية بطابع تشويقي

يسـتعد أبـو الشـامات حالي�ـا لاسـتكمال 
كتابـة مسلسـل "حبة حمرا"، الـذي يجمع 
عددًًا مـن نجـوم الدراما السـورية، بينهم 
باسـل خيـاط ومكسـيم خليـل، بإخـراج 

النوري. ميـار 
تفاصيـل  كشـف  على  تحفظـه  ورغـم 
على  يعتمـد  العمـل  أن  أكـد  الحكايـة، 
مجموعـة مـن الأسرار المتلاحقـة، ويجمع 
بين الدرامـا الاجتماعيـة والتشـويق، مـع 
لمسـات كوميديـة في بعـض المواقف، إلى 
جانب حضور شـخصيات متعـددة تؤدي 

الأحـداث. دورًًا أساسـيًًا في تطـور 
مـن  العـدد  هـذا  وجـود  أن  إلى  وأشـار 
ا  رهانـ� يشـكل  واحـد  عمـل  في  النجـوم 
ا عـن أملـه في أن ينجـح  ا، معربـ� حقيقيـ�
الجمهـور،  توقعـات  تلبيـة  في  المسلسـل 
أخبـار  يتفاعـل مـع  بالفعـل  بـدأ  الـذي 
العمـل قبـل عرضـه، خاصة ترقـب عودة 

ثنائيـة خيـاط وخليـل.

أزمة الدراما.. 
المشكلة في الصناعة قبل النص

مـن ناحية أخـرى، يرفـض أبو الشـامات 
اب وحدهم مسـؤولية تراجع  تحميـل الكتـ�
الدرامـا السـورية، معـتبًرًا أن الحديث عن 
"أزمـة نصـوص" يتجاهل المشـكلة الأهم، 

وهي آليـة الإنتاج نفسـها.

وقـال إن دورة الإنتـاج الحاليـة لا تمنـح 
الكاتـب الوقـت الـكافي لتطويـر النـص، 
إذ تبـدأ التحـضيرات بعـد انتهـاء الموسـم 
الرمضـاني بفترة قـصيرة، قبـل أن تُكُتب 
محـدودة  أشـهر  خلال  وتُصُـوَّرَ  الأعمال 
مـا  وهـو  التـالي،  للموسـم  اسـتعدادًًا 
ينعكـس حـتامًا على جودة المنتـج النهائي.

في  يحـدث  بمما  الآليـة  هـذه  ويقـارن 
قـد  حيـث  أخـرى،  دراميـة  صناعـات 
يسـتغرق تطويـر مسلسـل قـصير عامًًـا 
، بيـنما تخصـص أشـهر لكتابـة كل  كامالًا
حلقـة قبل بـدء التنفيذ، مؤكـدًًا أن تطوير 
الدرامـا السـورية يبـدأ بـإصلاح منظومة 
اب والمخـرجين الوقت  الإنتـاج ومنح الكتـ�
الـكافي لإنجـاز أعمال أكثر نضجًًـا، بـدل 
واحـد  مسـؤول  عـن  بالبحـث  الاكتفـاء 
لتحميلـه نتائـج أزمـة تعـود جذورها إلى 

طريقـة صناعـة الدرامـا نفسـها.

الحديث عن أزمة نصوص يتجاهل 
المشكلة الأهم، وهي آلية الإنتاج 

نفسها.

إياد أبو الشامات
ممثل وكاتب سوري

الدراما التاريخية.. استعادة تنوع 
افتقدته الشاشة

الأعمال  عـودة  أن  الشـامات  أبـو  يـرى 
التاريخيـة إلى الدرامـا السـورية، خاصة 
مـع الإعلان عـن مسلسـل "أبـو سـوريا" 
القاوقجـي،  يتنـاول سيرة فـوزي  الـذي 
لا  الصناعـة  لأن  ا،  صحيـ� مـؤشًرًا  تمثـل 
مـن  واحـد  نـوع  على  تقـوم  أن  يمكـن 
عـن  دائمًـًا  يبحـث  فالجمهـور  الأعمال، 
التنـوع، سـواء في الدرامـا الاجتماعيـة أو 

الأنـواع. أو غيرهـا مـن  التاريخيـة 
ويعـتبر أن حصر التاريـخ في أعمال البيئـة 
السـنوات  خلال  "الفانتازيـا"  أو  الشـامية 
الماضيـة لم يكـن كافي�ـا، مؤكـدًًا أن الدرامـا 
بحاجة أيضًًا إلى أعمال تسـتند إلى شخصيات 
وأحـداث حقيقية، لأنهـا تقدم قـراءة مختلفة 
للتاريـخ وتثري المشـهد الدرامـي، وهـو مـا 
يجعـل عـودة هـذا النوع مـن الإنتـاج خطوة 

إيجابيـة تحتـاج إليها الشاشـة السـورية.

"الكتابة منحتني مساحة لا يوفرها التمثيل"..

إياد أبو الشامات يحمّّل الإنتاج مسؤولية "أزمة" الدراما السورية

لخـوض  السـورية  الدرامـا  تسـتعد 
واحـدة من أبـرز تجاربهـا التاريخية في 
مسلسـل  إطلاق  مـع  الأخيرة،  السـنوات 
سيرة  يـروي  الـذي   ،" سـوريا  "أبـو 
القاوقجـي،  فـوزي  العـربي  المناضـل 
ضمـن إنتـاج سـوري- لبنـاني مـشترك 

.2027 رمضـان  لموسـم 
وبحضـور شـخصيات رسـمية وثقافيـة 
وفنيـة وإعلاميـة، أُعُلن الإطلاق الرسـمي 
للمسلسـل الـذي يحمـل توقيـع الكاتبـة 
المرجـة، وإخـراج  بنـي  القصـار  رهـف 
تتـولى  فـيما  سـبيعي،  الديـن  سـيف 
للإنتـاج  الابتـكار  "مجموعـة  إنتاجـه 
"مجموعـة  مـع  بالشراكـة  الإعلامـي"، 
فكـرة  إلى  مسـتندًًا  الدوليـة"،  غلـوري 

حيـدر. مـروان  للصحفـي 
يتنـاول العمـل سيرة فـوزي القاوقجـي 
القـادة  أبـرز  أحـد   ،)1890-1977(
العسـكريين العـرب في القـرن الــ20، 
الـذي ارتبـط اسـمه بمحطـات نضاليـة 
في سـوريا ولبنـان وفلسـطين والعراق، 

تأسـيس  في  مسـاهمته  جانـب  إلى 
الجيـش السـعودي، وهي محطـات يرى 
تحـَظَ  لم  أنهـا  العمـل  على  القائممون 
بالحضـور الـذي تسـتحقه في الدرامـا 

العربيـة.

الإجحاف التاريخي بحق الشخصية
القصـار،  رهـف  العمـل  كاتبـة  تـرى 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الدافـع 
الأسـاسي وراء اختيـار هذه الشـخصية 
هو مـا وصفته بـ"الإجحـاف التاريخي" 
الـذي تعرضت لـه، رغم تأثيرها الواسـع 

في أكثر مـن بلـد عـربي.
وقالـت إن القاوقجي "شـخصية نضالية 
عروبيـة مـن الطـراز الرفيع، تركـت أثرًًا 
في السـعودية وبلاد الشـام وفلسـطين 
والعـراق وطرابلـس، ومـن المهـم إعـادة 
ا"، معتبرة  تسـليط الضـوء عليهـا دراميـ�
نافـذة على شـخصية  العمـل يفتـح  أن 
لم تـحضر بالشـكل الـكافي في الذاكرة 

العربية. الدراميـة 

وأضافـت أن المسلسـل لا ينتمـي إلى دراما 
البيئـة الشـامية التقليديـة، بـل يتحرك في 
فضاء تاريخي أوسـع، إذ تـدور أحداثه بين 
طرابلـس ودمشـق، مسـتفيدًًا مـن الروابط 
جمعـت  التـي  والتاريخيـة  الاجتماعيـة 
المدينتين، وما شـهدته طرابلـس من انتقال 
عـدد من العـائلات الدمشـقية إليهـا، الأمر 
الـذي ينعكس على الشـخصيات والخطوط 

العمل. في  الدراميـة 
التنفيـذي  المديـر  قـال  جهتـه،  مـن 

لـ"مجموعـة الابتكار للإنتـاج الإعلامي"، 
مالـك مولوي، لعنـب بلـدي، إن المشروع 
يمثـل أول تعـاون إنتاجـي بعد سـقوط 
أن  معـتبًرًا  السـابق،  السـوري  النظـام 
جـاءت  اللبنانيـة  السـورية-  الشراكـة 
القاوقجـي  بصـورة طبيعيـة، لأن سيرة 
البلديـن. نفسـها تتجـاوز الحـدود بين 

القاوقجـي  أن  إلى  مولـوي  وأشـار 
بسـوريا  ارتبطـت  لبنانيـة  شـخصية 
بـ"أبـو  لُقُـب  حتـى  وثيقًًـا،  ارتباطًـًا 

بناتـه  إحـدى  ى  سـّمّ بعدمـا  سـوريا" 
في  أدواره  عـن  فـضالًا  "سـوريا"، 
وهـو  والسـعودية،  والعـراق  فلسـطين 
مـا يجعـل العمـل ذا بعد عـربي، وليس 

واحـدة. بجغرافيـا  محصـورًًا 
وكشـف مولـوي أن التصويـر سـينطلق 
بين سـوريا ولبنـان، بواقـع نحـو 60% 
في  و40%  سـوريا  في  المشـاهد  مـن 
لبنـان، مـع تنفيذ مشـاهد محـدودة في 

والسـعودية. العـراق 

"أبو سوريا".. الدراما تفتح سيرة فوزي القاوقجي

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

الحوكمــة التربويــة الســليمة تتطلــب حمايــة الاســتقرار النفســي للابــن الأكبــر وضمــان نمــوه الطبيعــي مــع منــع تحميلــه مســؤوليات أبوية تفــوق عمره )عنــب بلدي/مولّ

مــن المؤتمــر الصحفــي لإطلاق مسلســل "أبــو ســوريا" في دمشــق - 25 تمــوز  2026 )عنب بلدي(

الفـنـان والكاتب الـسـوري
إياد أبو الـشـامات
25 تمــوز 2026 )عنــب بلدي(
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أعـاد فـوز منتخب سـوريا للناشـئات بلقـب بطولة غرب آسـيا لكرة القـدم الأنظـار إلى واقع الكرة النسـائية السـورية، 
وطـرح تسـاؤلات حـول ما يمثله هـذا الإنجاز من خطـوة في مسـار التطويـر، وإمكانات البنـاء عليه، في ظـل التحديات 

التـي لا تـزال تواجه اللعبـة على مسـتوى الأندية والبنيـة التحتية والاحتـكاك الدولي.

ويعـد تتويـج منتخـب سـوريا للناشـئات 
بلقـب البطولـة محطـة مهمـة في مسيرة 
كـرة القـدم النسـائية السـورية، بحسـب 
مديـر المكتب الإعلامـي في الاتحاد العربي 

السـوري لكـرة القـدم، زيـن الرفاعي.
اللقـب ليس الإنجـاز الآسـيوي الأول من 
نوعه، إذ سـبق أن تُّوّج منتخب الناشـئات 
بلقـب بطولـة اتحـاد غـرب آسـيا عـام 
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عنـب  إلى  حديـث  في  الرفاعـي،  وقـال 
بلـدي، إن أهميـة هذا التتويـج تكمن في 
تعزيـز ثقة الاتحـاد بمشروع تطوير كرة 
القـدم النسـائية، ومنح اللاعبـات خبرات 
إضافيـة على المسـتوى الـدولي، فـضالًا 
عن كونـه حافـزًًا لمواصلة الاسـتثمار في 
هـذه الفئـة العمريـة والعمـل على بنـاء 

للمسـتقبل. أوسـع  قاعدة 
وحـول العوامل التي أسـهمت في وصول 
المنتخـب إلى هـذه المرحلـة، أشـار مدير 
المكتـب الإعلامـي في اتحـاد كـرة القدم 
مجموعـة  نتيجـة  جـاء  النجـاح  أن  إلى 
مـن الخطـوات، أبرزها إقامة معسـكرات 

البطولـة،  قبـل  وإعداديـة  انتقائيـة 
ومتابعـة اللاعبـات من خلال المسـابقات 
المحليـة، إلى جانب حالة الاسـتقرار الفني 
التي رافقـت فترة التحضير والاسـتعداد.

العـربي  الاتحـاد  أن  الرفاعـي  وبيّنن 
خلال  عمـل  القـدم  لكـرة  السـوري 
وتطويـر  دعـم  على  الماضيـة  الـفترة 
كـرة القـدم النسـائية مـن خلال إعـادة 
تفعيـل المسـابقات الخاصة بهـا، وتنظيم 
وإقامـة  العمريـة،  للفئـات  بطـولات 
اللاعبـات،  أفضـل  لاختيـار  معسـكرات 
إضافـة إلى تـوفير برامج إعداد مناسـبة 
ومنـح  الخارجيـة،  المشـاركات  قبـل 
لبنـاء  الـكافي  الوقـت  الفنـي  الجهـاز 

المنتخـب. وتكويـن 
وعـن مسـتقبل هـذا الجيل بعـد تحقيق 
الإنجـاز، أكـد الرفاعـي أن الحفـاظ على 
النجـاح يتطلب اسـتمرار دعم كـرة القدم 
النسـائية، والعمـل ضمـن رؤيـة طويلة 
اللاعبـات  تطويـر  إلى  تهـدف  الأمـد 
الناشـئات والشـابات  وربـط منتخبـات 
اسـتمرار  جانـب  إلى  الأول،  بالمنتخـب 

تنظيم المسـابقات المحلية وتوسـيع دائرة 
اكتشـاف المواهـب.

تحديات تعوق تطور الكرة النسائية
فيما يتعلـق بفـرص الاحتراف الخارجي 
أنديـة  مـع  معايشـة  برامـج  إقامـة  أو 
واتحـادات متقدمة، قـال الرفاعـي إنه لا 
توجـد حتـى الآن إعلانـات رسـمية بهذا 
هـذه  مثـل  أن  أكـد  لكنـه  الخصـوص، 
النتائـج قـد تفتح المجـال مسـتقبالًا أمام 
معسـكرات  أو  معايشـة  برامـج  تنظيـم 
خارجيـة تسـهم في رفع المسـتوى الفني 

للاعبـات ومنحهـن المزيـد مـن الخبرة.
ـا للرفاعي، فإن كرة القدم النسـائية  ووفق�
في سـوريا مـا زالـت تواجـه عـددًًا من 
التحديـات، مـن أبرزهـا محدوديـة عدد 
الأنديـة النسـائية، والحاجـة إلى زيـادة 
ومواصلـة  الرسـمية،  البطـولات  عـدد 
تطوير البنيـة التحتيـة، إلى جانب توفير 
اللاعبـات  ودعـم  أكبر  دولي  احتـكاك 
في مختلـف المحافظـات بمما يسـهم في 

اكتشـاف مواهـب جديـدة.

وختـم بالتأكيـد على أن إنجـاز ناشـئات 
في  إيجـابي  أثـر  لـه  سـيكون  سـوريا 
زيـادة الاهـتمام بكرة القـدم النسـائية، 
على  الفتيـات  مـن  المزيـد  وتشـجيع 
الاتحـاد  سـيمنح  كما  اللعبـة،  ممارسـة 
الفئـات  مسـابقات  لتعزيـز  فرصـة 
العمريـة واسـتقطاب أندية جديـدة، بما 
يدعـم بناء مشروع مسـتدام لكـرة القدم 

السـورية. النسـائية 
وفي 26 مـن تمموز الماضي، تُّوّج منتخب 
سـوريا للناشـئات تحـت 17 عامًًـا بلقب 
بطولـة اتحاد غرب آسـيا السادسـة لكرة 
القـدم، بعـد فـوزه على نـظيره اللبناني 
بـركلات الترجيـح )3-4(، ليختتـم بذلك 
مشـوارًًا اسـتثنائيًًا قدمـه خلال البطولة.

مميـز  أداء  بعـد  التتويـج  هـذا  وجـاء 

دور  أنهـى  الـذي  السـوري،  للمنتخـب 
المجموعـات بالعلامـة الكاملـة، وحافـظ 
على نظافة شـباكه حتى المبـاراة النهائية، 
قبـل أن يحسـم اللقـب ويُتُـوج بالكأس. 
مباريـات  خمـس  المنتخـب  وخـاض 
خلال المنافسـات، حقـق خلالهـا ثلاثـة 
انتصـارات في الوقـت الأصلي، وتعـادل 
في مبـاراتين حُُسـمتا بـركلات الترجيح، 
اسـتقبال  مقابـل  ا،  هدفـ�  12 مسـجالًا 
هـدفين فقـط، جـاء كلاهما في المبـاراة 

النهائيـة.
الـذي  التطـور  الإنجـاز  هـذا  ويؤكـد 
تشـهده كرة القـدم النسـائية السـورية 
على مسـتوى الفئـات العمريـة، ويمنـح 
قبـل  مهمـة  معنويـة  دفعـة  المنتخـب 
الاسـتحقاقات الإقليمية والقاريـة المقبلة.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

كـم مـرة سـمعت نصيحـة "فـرغ البطاريـة تمامًًـا قبل شـحنها"؟ أو "اتـرك هاتفـك متصالًا بالشـاحن طـوال الليـل"؟ هـذه الإرشـادات المتوارثـة من عهد 
ًـسًا في تراجع كفـاءة بطاريـات الهواتـف الذكيـة والحواسـيب المحمولة. الهواتـف القديممة، أصبحـت اليـوم سـببًًا رئي

الحقيقـة التقنيـة تؤكـد أن بطاريـات "الليثيوم-أيـون" الحديثة تعمـل بآلية مختلفة تمامًًا، وأن ممارسـات الشـحن الخاطئـة لا تكتفي بتقليـص كفاءتها 
اليوميـة، بل تسرّعّ مـن تلفها وتقصر عمرهـا الافتراضي.

معيار الـ20-80 %لإطالة عمر البطارية 
في  الجـدوع،  آلاء  البرمجيـات  مهندسـة  اعـتبرت 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن العـادة الأسـوأ على 
الإطلاق هـي تـرك البطاريـة حتـى تفـرغ تمامًًـا 
لتصـل إلى نسـبة 0%، ثـم إعادة شـحنها بالكامل 
"الليثيـوم- بطاريـات  أن  موضحـة  إلى%100, 

الحالـتين  الحديثـة تتأثـر سـلبًًا بهـاتين  أيـون" 
تحددًًيـا.

حـدوث  في  للبطاريـة  الكامـل  التفريـغ  ويتسـبب 
تفـاعلات كيماويـة ضـارة بالخلايـا الداخليـة، مما 
يقلـل مـن سـعتها التخزينيـة على الـدى الطويـل، 

الجـدوع. بحسـب 
وفي المقابـل، فـإن إبقـاء الهاتف موصوالًا بالشـاحن 
لجهـد  البطاريـة  يعـّرّض  إلى%100  يصـل  حتـى 
كهربـائي عـاٍلٍ يّسرّع مـن عمليـة تآكلهـا وتراجـع 

كفاءتهـا.
ونصحـت الجـدوع بضرورة الحفـاظ على مسـتوى 
شـحن الهاتـف ضمن "المنطقـة الآمنة" التـي تتراوح 
النطـاق  الالتـزام بهـذا  أن  بين 20 و80%، مؤكـدة 
يجنـب البطاريـة الإجهاد، ويسـهم في إطالـة عمرها 

ملحوظ. بشـكل 

بدائل لشحن الهواتف خلال النوم
حـذرت مهندسـة البرمجيـات مـن عـادة تـرك الهاتف 
موصـوالًا بالشـاحن طوال الليـل، لافتـة إلى أن الخطر 
"الشـحن  يكمـن في  يعـد  الحديثـة لم  الهواتـف  في 
لإدارة  ذكيـة  بأنظمـة  تزويدهـا  بفضـل  الزائـد"، 
البطاريـة )BMS( توقـف تدفـق الطاقـة تلقائي�ـا عند 
اكـتمال الشـحن، بـل إن الخطـر الحقيقـي في بقـاء 
البطاريـة تحـت جهـد كهربـائي مرتفـع عنـد نسـبة 
100% لسـاعات طويلـة، مما يّسرّع مـن تلفها وتراجع 

كفاءتهـا.
أوصـت  النـوم،  أثنـاء  في  الإجهـاد  هـذا  ولتفـادي 
الجـدوع بتفعيل ميـزات حمايـة البطاريـة المتاحة في 
ـن"  إعـدادات الهواتـف، مثـل خاصية "الشـحن المحّسّ
أو خيـار "الحد الأقصى للشـحن عنـد80%"، إذ تعمل 
هـذه التقنيات على إيقاف الشـحن عنـد80% أو تأخير 
موعـد  اقتراب  حتـى  الكاملـة  السـعة  إلى  الوصـول 

اسـتيقاظ المسـتخدم.

تأثير درجات الحرارة على سلامة البطارية 
في ذات السـياق، نبهـت الجـدوع إلى خطـورة شـحن 
الهواتـف في بيئات شـديدة الحـرارة أو البرودة، مبينة 

أن الشـحن في أجـواء تتجـاوز 35 درجـة مئويـة قـد 
يلحـق ضررًًا دائمًـًا بكفاءة البطارية، في حين يتسـبب 
الشـحن في درجـات حـرارة تحـت الصفر في ترسـب 

"الليثيـوم" على الخلايـا الداخليـة وتلفها.
في هذا الإطار، أشـارت إلى سـلوكيات خاطئة وشـائعة 
الهاتـف  تـرك  مثـل  المسـتخدمين،  بعـض  يمارسـها 
يشـحن تحـت الوسـادة خلال النـوم، أو إبقائـه داخل 
السـيارة تحـت أشـعة الشـمس، مشـددة على خطورة 
الاعتقـاد  لتصحيـح  التدفئـة،  أجهـزة  فـوق  وضعـه 
عمليـة  تسـاعد على تسريـع  الحـرارة  بـأن  المغلـوط 

. لشحن ا
 

أخطار الشواحن المقلدة والرخيصة 
والكوابـل  الشـواحن  اسـتخدام  الجـدوع  أدرجـت 
الرخيصـة أو المقلـدة ضمن الأخطاء التـي تهدد سلامة 
البطاريـات، لافتقارهـا إلى دوائـر الحمايـة الكافيـة، 
مما يسـبب تقلبـات غير منتظمـة في الجهـد والتيـار 
الكهربـائي تضر بالبطاريـة، وتـؤدي في حالات أخطر 
إلى ارتفـاع حاد في درجـة الحرارة أو نشـوب حرائق، 
داعيـة إلى الاعـتماد على الشـواحن الأصليـة أو تلـك 

التابعـة لعلامـات تجاريـة موثوقة.

كتابأخطاء الشحن تدمر بطارية الهاتف.. نصائح ومحاذير

"أدباء حلب ذوو الأثر"

قسطاكي الحمصي يوثق 
ذاكرة المدينة الأدبية

في  خاصـة  تاريخهـا،  عبر  حلـب  ترتبـط  لم 
ا  تجاريـ� مركـزًًا  باعتبارهـا  الــ19،  القـرن 
فحسـب، وإنمما كانـت أيضًًـا ملتقـى للحيـاة 
الأدبيـة والثقافيـة، حيـث احتضنـت مجالـس 
العلـم والأدب، وبـرز فيها شـعراء وكّتّاب تركوا 

أثـرًًا في تاريـخ المدينـة الثقـافي.
وفي محاولـة لحفـظ هذه الذاكـرة، أّلّف الأديب 
"أدبـاء  كتابـه  الحـمصي  قسـطاكي  الحلبـي 
حلـب ذوو الأثر في القرن التاسـع عشر"، الذي 
يعـد مـن أبـرز المؤلفـات التـي وثقـت الحركة 
الأدبيـة في حلـب خلال تلـك المرحلـة وأبـرز 

والشـعراء. الكّتّاب 
شـكل  على  جـاء  الـذي  الكتـاب  ويضـم 
حلبي�ـا،  أديب�ـا   50 يقـارب  لما  تراجـم  دراسـة 
ليوثـق دورهـم في حركـة التأليـف والترجمـة 

آنـذاك. حلـب  شـهدتها  التـي  والصحافـة 
تفاصيـل عـن شـخصياتهم،  قـدم  الحـمصي 
وتعليمهـم  ونشـأتهم  أنسـابهم  متنـاول� 
إلى طباعهـم  إضافـة  الاجتماعيـة،  ومكانتهـم 
لقية والخُُلقية، قبـل الانتقال إلى  وصفاتهـم الَخَ
الحديـث عـن إنتاجهـم الأدبي ومـا تركـوه من 

شـعر أو مؤلفـات أو آثـار فكريـة.
ومـن بين الشـخصيات التي تناولهـا الحمصي 
الكواكبـي،  مسـعود  السـيد  كتابـه،  في 
والصحفـي الشـهير رزق الله حسـون، ومحمد 
أسـعد الجابـري، ومريانـا مـراش، إلى جانـب 
عـدد من الأدباء والشـعراء والعـلماء الذين كان 

لهـم حضـور في الحيـاة الثقافيـة الحلبيـة.
وتبرز أهمية حضور مريانـا مراش في الكتاب، 
إذ يـشير إلى مشـاركة المرأة في المشـهد الأدبي 
الحلبـي خلال القـرن الـ19، وهـي الفترة التي 
بـدأت فيها أسماء نسـائية بالظهـور في الحياة 
الثقافيـة العربيـة، إلى جانـب شـقيقها الأديب 
والطبيب فرنسـيس مـراش الذي يعـد من رواد 

الفكريـة في حلب. النهضة 
ق عبر تراجـم شـخصياته تنـوع  الحـمصي وثـ�
المشـهد الثقـافي في المدينـة، فلـم يقتصر على 
الشـعراء فقـط، بـل شـمل شـخصيات دينيـة 

وأدبيـة وعلميـة كان لهـا تـأثير في عصرهـا.
أمـا قسـطاكي الحـمصي نفسـه فـكان أحـد 
أبـرز أدبـاء حلـب في أواخـر القـرن الــ19 
وبدايـات القـرن الــ20، واهتم بالنقـد الأدبي 
هـذا  كتابـه  وجـاء  الشـعراء،  أخبـار  وجمـع 
مدينتـه  أدبـاء  سير  بحفـظ  اهتمامـه  نتيجـة 
وتوثيـق مرحلـة مهمـة مـن تاريخهـا الثقافي.

كما يتضمـن الكتـاب مقتطفـات مـن قصائـد 
الأدبـاء ونماذج مـن إنتاجهـم الأدبي، ويعرض 
مؤلفاتهـم ومجالات اهتمامهـم الفكرية، ليكون 
الكتـاب بذلـك أقرب إلى أرشـيف ثقـافي يوثق 

النتـاج الأدبي الحلبـي خلال القـرن الـ19.
ويوضـح الكتـاب أن الحياة الثقافيـة في حلب 
لم تكـن مقـتصرة على تيـار فكـري واحـد، إذ 
وثقافيـة  دينيـة  مـن خلفيـات  أدبـاء  ضمـت 

. ة د متعد

منَ قسطاكي الحمصي؟
أديـب   ،)1858-1941( الحـمصي  قسـطاكي 
وشـاعر وناقد سـوري مـن مدينة حلـب، ويعد 
مـن أبـرز أعلام النهضـة الأدبيـة العربيـة في 
أواخـر القـرن الــ19 وبدايات القـرن الـ20.

عمـل في مجـالات الشـعر والترجمـة والنقـد 
التـي  المؤلفـات  مـن  عـددًًا  وتـرك  والتأليـف، 
تناولـت الأدب والتاريـخ والثقافـة، مـن أبرزها 
"أدبـاء حلـب ذوو الأثـر في القـرن التاسـع 
عشر" و"منهـل الـوراد في علم الانتقـاد"، الذي 
يعـد مـن أوائـل الكتـب العربيـة التـي تناولت 

النقـد الأدبي بصـورة منهجيـة.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

تعـد قريـة "أم الطيـور" إحـدى أبـرز القـرى السـاحلية في ريـف اللاذقيـة الـشمالي، إذ تجمـع بين 
الشـاطئ الـرملي والغابـات الكثيفـة والـتلال المطلـة على البحـر الأبيض المتوسـط، ما جعلهـا وجهة 

طبيعيـة يقصدهـا الـزوار ومحبـو الهـدوء والطبيعة.
تتميـز القريـة بموقعهـا الـذي يربـط بين السـاحل والجبـال، وبمحمية بيئية تشـكل محطـة مهمة 

للطيـور المهاجـرة، وهـو مـا انعكـس حتى على اسـمها الـذي ارتبـط بالحيـاة البرية منـذ عقود.

اسم ارتبط بالطيور المهاجرة
يرتبـط اسـم "أم الطيـور" بظاهرة طبيعية اشـتهرت 
بهـا المنطقـة، إذ اعتـادت أسراب الطيـور المهاجرة أن 
تحـط في غاباتهـا وسـاحلها خلال مواسـم الهجرة، 
قبـل أن تواصـل رحلتها نحـو أوروبا أو تعـود منها، 
وهـو مـا دفـع السـكان إلى إطلاق هذا الاسـم عليها.

ومـع مـرور الوقـت، أصبح الاسـم جـزءًًا مـن هوية 
القريـة، خاصـة بعـد إعلان المنطقـة محميـة بيئيـة 
المهاجـرة  الطيـور  لحمايـة  وشـاطئية  حرجيـة 

فيهـا. المنـتشرة  الطبيعيـة  والنباتـات 

البحر والغابة في مكان واحد
تقـع أم الطيـور شمالي مدينـة اللاذقيـة بنحـو 35 
كيلـومترًًا، ضمـن ناحية قسـطل معـاف، وتمتد على 
شريط سـاحلي يجـاور منطقتـي وادي قنديل ورأس 

. لبسيط ا

تـقترب  إذ  نـادرة،  خصوصيـة  موقعهـا  يمنحهـا 
فتجتمـع  مبـاشرة،  البحـر  مـن  الـخضراء  الجبـال 
الغابات المتوسـطية مع الشـواطئ الرملية في مشـهد 
السـياحية في  المواقـع  أبـرز  مـن  طبيعـي جعلهـا 

السـوري. السـاحل 
وتضـم المنطقـة غطـاء نباتي�ـا متنوعًًـا، تنـتشر فيـه 
إلى  البري،  والزيتـون  والبطـم  الخرنـوب  أشـجار 
جانـب مسـاحات حرجيـة حافظـت على جـزء كبير 
مـن طبيعتهـا، الأمـر الـذي أسـهم في تنـوع الحياة 
البريـة واسـتقرار العديـد مـن الطيـور والحيوانات 

. فيها

محمية طبيعية
أُعُلنـت أم الطيـور محميـة بيئيـة حرجيـة شـاطئية 
عـام 1999، بهـدف حماية الطيور المهاجـرة والتنوع 

المنطقة. في  الحيـوي 

وتمتـد المحميـة على مسـاحة واسـعة تضـم غابـات 
متوسـطية وشريطًـًا سـاحليًًا، وتعد من أهـم المواقع 
البيئيـة في محافظـة اللاذقيـة، إذ تسـتقبل سـنويًاً 
أنواعًًـا متعـددة مـن الطيـور المهاجـرة التـي تجـد 
في المنطقـة محطـة للراحـة والغـذاء خلال رحلاتهـا 

. لموسمية ا

قرية سياحية وخدمية
إلى جانـب مقوماتهـا الطبيعيـة، تشـهد أم الطيـور 
نشـاطًاً سـياحيًًا متزايدًًا خلال فصل الصيف، بفضل 

شـاطئها الرملي الهـادئ وطبيعتهـا البكر.
كما تضـم عـددًًا مـن المرافـق الخدميـة الأساسـية، 
إلا أن سـكانها يـشيرون إلى حاجـة المنطقـة لمزيـد 
مـن الاسـتثمارات والخدمـات التـي تواكـب الإقبـال 
ا لبلدية  السـياحي المتزايد، خاصة مـع تبعيتها إداريـ�

. ين زغر
التـي  القـرى  مـن  واحـدة  الطيـور  أم  وتبقـى 
تخـتصر تنـوع السـاحل السـوري، حيـث يلتقـي 
المهاجـرة بين  الطيـور  بالغابـة، وتسـتقر  البحـر 
الأشـجار قبـل أن تتابـع رحلتها، في مشـهد يمنح 
الـكان خصوصيـة طبيعيـة قلما تجتمـع في موقع 

. حد وا
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شـكّّل اللاعبـون المحترفون أحد أبـرز ملامح الدوري السـوري الممتاز لكـرة القدم 
هـذا الموسـم، بعدما لجـأت معظم الأنديـة إلى التعاقد مـع أسماء أجنبيـة وعربية 

بحث�ـا عـن تعزيز صفوفها ورفع مسـتوى المنافسـة.
وبـرز عـدد مـن الممحترفين بصـورة لافتـة، يتقدمهـم مهاجـم نـادي أهلي حلب 
وّجّ هدافًًـا للـدوري، إلى جانـب الغينـي  الـكاميروني إيمانويـل ماهـوب الـذي تـ�
ريكمونـد أنتوني، والنيجيري سـونغ سـانداي، والفلسـطيني إسلام البطـار، الذين 
لعبـوا أدوارًًا مؤثـرة مـع أنديتهـم وأسـهموا في رفـع المسـتوى الفني للمسـابقة.

النقـاش  عـاد  الموسـم،  انتهـاء  ومـع 
حـول جـدوى تجربـة الـحترفين، ومدى 
الـدوري،  مسـتوى  على  انعكاسـها 
وتأثيرهـا في تطـور اللاعـبين المحلـيين، 
رفـع  فـعالًا في  أسـهمت  كانـت  إذا  ومـا 
الجـودة الفنية للمسـابقة، أم أنهـا قّلّصت 
فـرص المواهـب السـورية في المشـاركة.

حـول  تسـاؤلات  التجربـة  تطـرح  كما 
الآليات الأنسـب للاسـتفادة مـن اللاعبين 
بين  التـوازن  يحقـق  بمما  الـحترفين، 
تعزيـز المنافسـة وبناء قاعـدة قوية تخدم 

مسـتقبل كـرة القـدم السـورية.

المحترفون ضرورة 
الـدرب السـوري طـارق جبـان يـرى أن 
تجربـة اللاعـبين الـحترفين في الـدوري 
السـوري يجب أن تسـتمر، لكنها لا ينبغي 
اللاعـب  تطويـر  تكـون على حسـاب  أن 
أن  يجـب  المسـارين  أن  مؤكـدًًا  الـحلي، 

يـسيرا جنب�ـا إلى جنـب.
وقـال جبـان، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن الاسـتعانة بالـحترفين تسـهم في رفع 
أن  موضحًًـا  للـدوري،  الفنـي  المسـتوى 
يعنـي  الأجنبـي  اللاعـب  جـودة  ارتفـاع 
مـا  السـوري،  للاعـب  أكبر  احتـكاكًًا 
والذهنـي،  الفنـي  تطـوره  على  ينعكـس 
ضرورة  على  المقابـل  في  شـدد  لكنـه 

الاسـتثمار بالمواهـب المحليـة، معـتبًرًا أن 
سـوريا تمتلك خامـات مميـزة تحتاج إلى 
الدعـم والتطويـر، وليـس إلى التهميـش.

إيجابيات أكثر من السلبيات
اعـتبر جبـان أن تجربـة الـحترفين خلال 
جيـدًًا  نجاحًًـا  حققـت  الماضي  الموسـم 
أغلـب  أن  إلى  مـشيًرًا  عامـة،  بصـورة 
الأنديـة نجحـت في اختيار لاعـبين قدموا 
المطلوبـة، رغـم وجـود  الفنيـة  الإضافـة 
إلى  ترتـقِِ  لم  التـي  التعاقـدات  بعـض 

المنتظـر. المسـتوى 
جبـان،  بحسـب  السـلبيات،  أبـرز  أمـا 
فظهـرت في بعـض الحـالات التـي حصل 
فرصـة  على  الأجنبـي  اللاعـب  فيهـا 
المشـاركة رغـم وجـود لاعب مـحلي أفضل 
في المركـز نفسـه، فقـط لأنـه مـحترف، 
مؤكـدًًا أن هـذه الحـالات كانـت محـدودة 
ولا يمكـن تعميمهـا على جميـع الأنديـة.

المنافسة ارتفعت داخل الدوري
وجـود الـحترفين أسـهم بشـكل واضـح 
في رفع مسـتوى المنافسـة داخـل الدوري 
سـباق  صعيـد  على  سـواء  السـوري، 
الهـدافين أو المنافسـة في مختلـف المراكز 

داخـل الملعـب، بحسـب جبـان.
وأشـار إلى أن المهاجمين السـوريين دخلوا 

في منافسـة مبـاشرة مـع الـحترفين على 
لقـب هداف الـدوري، كما ارتفع مسـتوى 
المنافسـة بين المدافـعين ولاعبـي الارتكاز، 
جـودة  على  ا  إيجابـ� انعكـس  مـا  وهـو 

المباريات.

محترفون صنعوا الفارق
الـدرب  اعـتبر  للمـحترفين،  تقييمـه  في 
إيمانويـل  الـكاميروني  أن  السـوري 
السـوري،  الـدوري  اف  هـّدّ ماهـوب، 
تشريـن،  مـع  فـال  أرونـا  والسـينغالي 
والفلسـطيني إسلام البطـار مـع الكرامة، 
مـن أبـرز الأسماء التـي قدمـت الإضافـة 

الماضي. الموسـم  خلال  الفنيـة 
وأكـد أن هذه الـنماذج تعكـس تطورًًا في 
آليـة تعاقد الأندية السـورية مـع اللاعبين 
أكبر  بدرجـة  تعتمـد  باتـت  إذ  الأجانـب، 
على القيمـة الفنيـة والقـدرة على صناعة 
الفـارق داخـل الملعب، بدل الاكتفاء باسـم 

أو جنسـيته. اللاعب 

زيادة عدد المحترفين
اللاعـبين  زيـادة عـدد  إلى  الـدرب  دعـا 
المواسـم  خلال  الـدوري  في  الـحترفين 
المقبلـة، مـع ضرورة أن يكونـوا أصحـاب 
أن  إلى  مـشيًرًا  مرتفـع،  فنـي  مسـتوى 
الاحتـكاك المسـتمر بلاعـبين ذوي جـودة 
عاليـة سـيكون عـامالًا مـهامًا في تطويـر 
اللاعب السـوري ورفع مسـتوى المنافسة.

يرتبـط  لا  التجربـة  نجـاح  أن  وأضـاف 
الـحترفين فقـط، وإنمما بجـودة  بعـدد 
الأجنبـي  اللاعـب  أن  معـتبًرًا  الاختيـار، 
اللاعـب  مـن  أفضـل  يكـون  أن  يجـب 
الـحلي في مركـزه حتـى يحقـق الفائدة 

المرجـوة.

عقلية احترافية
اختتـم جبـان حديثـه بالتأكيـد أن أبـرز 
مكاسـب التجربة هـذا الموسـم تمثلت في 
العقليـة الاحترافيـة التي حملهـا كثير من 
اللاعـبين الأجانـب، موضحًًا أنهـم لم يأتوا 

إلى سـوريا من أجل المقابـل المالي فقط، 
وإنمما لإثبـات أنفسـهم وفتـح أبـواب 

الاحتراف في دوريـات أقـوى.
مـن  عـدد  نجـاح  أن  إلى  وأشـار 

الـحترفين في الدوري السـوري 
ـا إلى دوريـات  وانتقالهـم لاحق�
يؤكـد  والأردن  العـراق  مثـل 
محطـة  أصبحـت  البطولـة  أن 
وهـو  اللاعـبين،  لإبـراز  مهمـة 

مـا يمنـح الـدوري قيمـة فنية 
أكبر ويشـجع على اسـتمرار 

تطويرهـا. مـع  التجربـة 

احتفــال مهاجم تشــرين الســنغالي 
أرونــا فــال بالهدف الأول في 
ـشـباك نادي الجيش

20 نيســان 2026 )نادي تشــرين 
الرياضي(

محترفو الدوري السوري..
إضافة فنية تهدد بتهميش اللاعب المحلي

بطلات غرب آسيا.. 
كرة القدم النسائية السورية 

تبحث عن خطوة أبعد

"أم الطيور".. ملتقى البحر والغابة على الساحل السوري

شــاطئ أم الطيور شــمال مدينة اللاذقية - 3 أيلول 2026 )ســانا(

مبــاراة منتخــب ســوريا للناشــئات بكــرة القدم أمــام منتخب 
فلســطين فــي نصــف نهائــي بطولة غرب آســيا للناشــئات 
24 تمــوز 2026 )الاتحــاد العربــي الســوري لكرة القدم(



جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

20 صفحة

الأحدالأحد  22  آب / أغسطس    20262026  
العــــــدد  العــــــدد  754754  -  السنـة الخامسة عشـــرة-  السنـة الخامسة عشـــرة

ســـعر النســــــخة  100 ليـــرة سـورية

www.enabbaladi.net instagram/enabbaladi facebook/enab.baladi EnabBaladiNewspaper

للتواصل مع عنب بلدي عبر البريد الإلكتروني:

info@enabbaladi.org       :للاستفسارات
editor@enabbaladi.org       :للمشاركات
marketing@enabbaladi.org :للإعلانات

مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

تفرج على الدراما السورية
  خطيب بدلة

الإنسان، بطبيعته، يحب الفرجة، يعود ذلك إلى 

الفضول، والرغبة العارمة في الاطلاع على ما يجهل. 

تبدأ رواية "مئة عام من العزلة"، للأديب الكولومبي 

غابريال غارسيا ماركيز، الحائز على جائزة نوبل 

للآداب، بعبارة: عندما وقف العقيد أوريليانو أمام 

فصيل الإعدام، تذكر عصَرَ ذلك اليوم البعيد، عندما 

صحبه أبوه للفرجة على الغجر. ومن الطرائف 

الحمصية الشهيرة، أن والي حمص، أيام العثمانيين، 

أعلن الـ"يََسََق"، أي منع التجول، فخرج أهل حمص، 

ليتفرجوا على الـ"يََسََق"!

قدم أبو خليل القباني أولى مسرحياته في دمشق 

سنة 1871، وكانت البلاد، وقتها، غارقة في الأمية 

والجهل، ومع ذلك كان الشبان والصبايا يتراكضون 

نحو المسرح، ليتفرجوا على رجال يشخصون أدوار 

أناس آخرين، ويغنون، ويرقصون، وكانت الجماعات 

الدينية، كالعادة، تتربص لهذا الفن، وتحاربه، وقصة 

إحراق مسرح أبي خليل القباني معروفة. وشى 

الأصوليون بأبي خليل، لحكومة العاصمة، اسطنبول، 

واتهموه بالترويج للفسوق، وإفساد الصبايا والشبان، 

وعندما يئسوا من إيقافه عن الإبداع، أحرقوا المسرح. 

ومع افتتاح إذاعة دمشق، في شهر شباط 1947، 

تحرر الناس، إلى حد ما، من سطوة تلك الجماعات، 

إذ صار بإمكان المواطن أن يسمع الأغاني، بالإضافة 

إلى تمثيليات القصاص الشعبي، حكمت محسن، 

وهو جالس في منزله. وكان حكمت محسن يجذب 

مستمعيه، من خلال الكاراكترات الشعبية التي أبدعها، 

مثل المتفذلكة، اللمضة، أم كامل، وصاحب القلب 

البارد، أبو فهمي، والعصبي، النيراني، أبو رشدي، 

وكانوا يبلغون قمة السرور، وهم يصغون إلى ثنائيات 

صابر وصبرية، التي كان يكتبها وليد مارديني، 

وتؤديها صبا المحمودي مع تيسير السعدي.   

سنة 1960، وخلال احتفال السوريين بذكرى انقلاب 

الضباط الأحرار في مصر، يوم 23 من تموز، دخلنا 

في عصر التلفزيون، فصار هاجس الفرجة يزداد لدى 

السوريين، وتعرفوا، من خلال ساعات البث القليلة، 

على بعض نجوم الكوميديا، فكانت شوارع المدن 

السورية تخلو من المارة، كما لو أنها في حالة "يََسََق"، 

في أثناء عرض أي عمل كوميدي من تأليف نهاد قلعي، 

وإخراج خلدون المالح، وبطولة دريد لحام، ونهاد 

قلعي، ورفيق السبيعي، ونجاح حفيظ.

اشتغل صناع الدراما السورية، من مخرجين وفنيين 

وممثلين، وهذا ما لا يعرفه معظم المشاهدين، في 

ظروف إنتاجية فقيرة، وصعبة، وكانت تقنيات المونتاج 

بدائية، تتطلب من الممثلين أن يحفظوا أدوارهم غيبًًا، 

ولا يجوز لأي منهم أن يتعثر )يعك(، والأمر نفسه 

ينطبق على الموسيقيين، وعمال الإضاءة، فإذا وقع أي 

خطأ، كانوا يضطرون للإعادة، من الأول. 

ومع ذلك، استطاعوا أن يخلقوا حالة فرجة احتفالية، 

نادرة، وبفضلهم، أصبحت لهجة أهل مدينة دمشق 

مفهومة في مختلف أنحاء البلاد. وللعلم، كانت الدراما 

المصرية، في تلك الآونة، متقدمة من الناحية الإنتاجية، 

مع أن التلفزيون المصري افتتح في اليوم نفسه، 23 

من تموز، والفضل في تقدمها يعود إلى أن السينما 

المصرية كانت متقدمة، ومنتشرة في مختلف البلاد 

الناطقة بالعربية، منذ سنة 1895، ومعلوم أن آلية 

الإنتاج التلفزيوني قريبة من آلية الإنتاج السينمائي، 

أضف إلى ذلك أن نجوم السينما أنفسهم، صاروا 

يشاركون في الأعمال التلفزيونية.

  عنب بلدي - يزن قر   
  

على تلـة رأس شـمرا شمال مدينـة اللاذقيـة، تقـف بقايا أوغاريـت، المدينة التـي تعد واحـدة من أبرز 
الحضـارات التـي عرفها شرق البحر المتوسـط.

هنـا ظهـرت أوغاريـت، المملكة التـي جعلت مـن الكلمـة أداة للتواصـل، ومن البحـر طريقًًـا للتجارة، 
ومـن التنـوع الثقـافي جزءًًا مـن حياتهـا اليومية.

قبـل أكثر مـن 3000 عـام، كانـت أوغاريـت مدينـة 
تتصـل  السـوري،  السـاحل  على  بالحيـاة  نابضـة 
البريـة،  والطـرق  البحـر  عبر  المجـاورة  بالممالـك 
وتسـتقبل التجـار واللغـات والأفـكار القادمـة مـن 

مختلفـة. مناطـق 
واليـوم، بعد مـرور قـرون طويلـة على اندثارها، لا 
تـزال آثارهـا تحمـل شـواهد على مجتمـع تـرك أثرًًا 
في تاريـخ الكتابـة والفـن والعلاقات بين الشـعوب.

يشير الباحـث في الآثار الدكتور بسـام جاموس إلى 
أن أهميـة أوغاريـت لا ترتبط بإنجاز واحـد فقط، بل 
بمجموعـة مـن الإسـهامات التي قدمتهـا في مجالات 
الكتابـة والإدارة والفنـون، معـتبًرًا أن المدينـة تمثـل 
نموذجًًـا لحضـارة متقدمـة اسـتطاعت أن تجعل من 

المعرفـة وسـيلة للتواصل مـع محيطها.

مدينة ولدت من البحر
بعـد  على  شـمرا،  رأس  موقـع  في  أوغاريـت  تقـع 
نحـو 12 كيلـومترًًا شمال مدينـة اللاذقيـة، بالقرب 
من خليـج مينـة البيضا، حيـث كان ميناؤهـا القديم 

يشـكل بوابتهـا البحريـة نحـو العـالم الخارجـي.
سـاعدها موقعهـا الجغـرافي على أن تصبـح مركـزًًا 
مـهامًا للتبـادل التجاري في شرق البحر المتوسـط، إذ 
ربطـت بين مناطق مختلفـة امتدت مـن مصر وبلاد 

الأناضول وقبرص. الرافديـن إلى 
لم تكـن التجـارة بالنسـبة لأوغاريـت مجـرد حركـة 
اقتصادية، بل وسـيلة للتواصـل بين ثقافات متعددة.

ويـرى الباحـث في الآثـار بسـام جامـوس أن موقع 
الأساسـية  العوامـل  أحـد  كان  البحـري  أوغاريـت 
في ازدهارهـا، إذ سـمح لهـا بالانفتـاح على ممالـك 
مختلفـة، وجعلهـا نقطـة التقـاء بين طـرق التجارة 

المنطقـة. والحضـارات في 
وتـشير المكتشـفات الأثريـة إلى أن المدينـة امتلكـت 
التجـارة  ا متنوعًًـا، فـإلى جانـب  نشـاطًاً اقتصاديـ�
والـحلي  السـفن  بصناعـة  عُُرفـت  البحريـة، 
والمنسـوجات والأثـاث العاجي والأختـام، كما طورت 
أنظمة إداريـة وقانونية سـاعدتها على إدارة علاقاتها 

والخارجيـة. الداخليـة 
أساسـيًًا  جـزءًًا  البيضـا  مينـة  في  ميناؤهـا  وكان 
مـن هـذه الحيـاة، إذ خرجـت منـه السـفن المحملـة 
بالبضائـع، ووصلت إليه سـفن من مناطـق مختلفة، 

حاملـة معهـا سـلعًًا وأفـكارًًا ولغـات جديـدة.

مصادفة كشفت مملكة كاملة
لم تبـدأ قصـة اكتشـاف أوغاريت مـن خلال مشروع 
أثـري مخطـط له، بـل جـاءت مصادفة عـام 1928، 
عندمـا اصطـدم محـراث أحـد الـفلاحين في منطقة 
ـا أن الموقع  رأس شـمرا بمدفـن حجري، ليتـبين لاحق�

يخفـي تحـت ترابـه بقايا مدينـة تاريخيـة كبيرة.
بعـد ذلـك بعـام، بـدأت أعمال التنقيـب المنهجي في 
الموقـع بقيـادة عـالم الآثـار الفـرنسي كلود شـيفر، 
لتكشـف الحفريـات تدريجي�ـا عـن مدينـة واسـعة 
تضـم قصـورًًا ومعابـد وأحيـاء سـكنية ومكتبـات 

مليئـة بالألـواح الطينيـة.
مدينـة  تكـن  لم  أوغاريـت  أن  التنقيبـات  وأظهـرت 
عاديـة، إذ امتـدت على مسـاحة تقـارب 27 هكتارًًا، 
وضمـت في قسـمها المرتفـع معابد مخصصـة لآلهة 
المدينـة، إضافـة إلى قصر مـلكي كـبير كان مركـزًًا 

والحكـم. للإدارة 
وتقـول الدكتـورة خزامى بهلـول، التي شـاركت في 
أعمال التنقيـب والبحـث في موقـع رأس شـمرا، إن 
اسـتمرار الدراسـات الأثريـة في أوغاريـت يكشـف 
بشـكل متواصل تفاصيـل جديدة عن الحيـاة اليومية 
والسياسـية والاقتصاديـة في المدينة، مـشيرة إلى أن 

الأرشـيف المكتشـف فيهـا يمثل مصـدرًًا مـهامًا لفهم 
طبيعـة المجتمعـات في الـعصر البرونـزي المتأخر.

الأبجدية التي غيّّرت مسار التاريخ
يرتبط اسـم أوغاريت بشـكل خاص باكتشـاف واحد 
غريّر تاريـخ البشريـة هـو الأبجدية، فقد طّوّر سـكان 
ا مسماريًاً،  المدينـة نظامًًا كتابي�ـا يتكون من 30 حرفـ�
حُُفـرت رمـوزه على ألـواح طينيـة، ويعـد مـن أقدم 

الأنظمـة الأبجدية المعروفـة في العالم.
الأبجديـة  أن  جامـوس  بسـام  الدكتـور  يـرى 
الأوغاريتيـة تمثـل واحدة من أهـم إنجـازات المدينة، 
لأنهـا نقلـت الكتابـة مـن أنظمـة معقـدة إلى نظام 
يعتمـد على الحروف، مـا جعل عمليـة التدوين أكثر 
سـهولة، وأسـهم لاحقًًا في تطور أنظمـة الكتابة في 

مختلفة. مناطـق 
ولم تُسُـتخدم هـذه الكتابـة في المجـالات التجاريـة 
والإداريـة فقـط، بل حملـت نصوصًًـا أدبيـة ودينية 
وأسـاطير ورسـائل دبلوماسـية، مـا منـح الباحثين 
حيـاة  مـن  مختلفـة  جوانـب  إلى  للتعـرف  فرصـة 

المجتمـع الأوغاريتـي.
ومـن بين أهـم مـا كشـفت عنـه الألـواح نصـوص 
أدبيـة تعكـس تطـور الفكـر واللغـة، وتوضـح أن 
ا فقط، بل مسـاحة  المدينـة لم تكـن مركـزًًا اقتصاديـ�

للإنتـاج الثقـافي والمعـرفي.

مدينة تتحدث لغات متعددة
تكشـف آثـار أوغاريـت عـن مجتمـع متنـوع ثقافيًًا 
نصـوص  على  مكتباتهـا  في  عُُثر  فقـد  ا،  ولغويـ�
بينهـا  كتابـة،  وأنظمـة  لغـات  بعـدة  مكتوبـة 
الأوغاريتيـة والأكادية والحثية والمصرية والسـومرية 

والقبرصيـة.
هـذا التنـوع يعكـس طبيعـة المدينـة المفتوحـة على 
ـا أمـام حركـة  محيطهـا، إذ لم تكـن حدودهـا عائق�
فيهـا تجـار وكتبـة  النـاس والأفـكار، فقـد عـاش 
إلى  وتحولـت  مختلفـة،  خلفيـات  مـن  وحرفيـون 
المتوسـط. شرق  حضـارات  فيهـا  تلتقـي  مسـاحة 

ويـشير الباحثـون في تاريـخ أوغاريـت إلى أن هـذا 
التجـارة،  اللغـوي لا يعكـس فقـط حركـة  التنـوع 
بـل يـدل على وجـود مجتمـع قـادر على اسـتيعاب 

مجموعـات مختلفـة والتفاعـل معهـا، وهو مـا منح 
المدينـة دورًًا يتجـاوز حدودهـا الجغرافيـة.

الموسيقا قبل آلاف السنين
لم تترك أوغاريـت أثرهـا في الكتابـة فقـط، بـل في 
الموسـيقا أيضًًـا، فقـد عُُثر في الموقـع على لوح طيني 
باسـم  تُعُـرف  لأنشـودة  موسـيقيًًا  تدوين�ـا  يحمـل 
"نيغـال"، ويُعُـد مـن أقـدم الأمثلـة المعروفـة على 

كتابـة الموسـيقا في التاريـخ.
يشير هذا الاكتشـاف إلى أن سـكان المدينـة لم يهتموا 
بالاقتصـاد والإدارة فقـط، بل امتلكـوا معرفة متقدمة 
بالفنـون، وجعلـوا من الموسـيقا جـزءًًا مـن حياتهم 

لثقافية. ا

نهاية مدينة وبقاء حضارة
رغـم ازدهارهـا لقـرون، تعرضـت أوغاريـت للدمار 
حـوالي عـام 1180 قبل الـيلاد، في فترة شـهد فيها 
شرق المتوسـط اضطرابات واسـعة ارتبطت بتحركات 

شـعوب وأزمات سياسـية واقتصادية.
بعـد ذلـك تراجعـت أهميـة الموقـع، ولم تعـد المدينة 
إلى مكانتهـا السـابقة، لكـن مـا تركتـه خلفهـا بقي 
حـاضًرًا، فالألـواح الطينيـة التـي حفظـت لغتهـا، 
والآثـار التـي كشـفت عـن طريقـة حياتهـا، جعلت 
منهـا إحـدى أهـم الـدن القديممة التي أسـهمت في 

فهـم تطـور الحضـارة الإنسـانية.

أكثر من موقع أثري
بالنسـبة لأبنـاء اللاذقيـة، لا تُخُـتصر أوغاريـت في 
ا يعـود إلى آلاف السـنين، بل  اعتبارهـا موقعًًـا أثريـ�
القديممة  وعلاقتهـا  المدينـة  لذاكـرة  امتـدادًًا  تمثـل 

لبحر. با
وقـال المرشـد السـياحي محمد السـيد لعنـب بلدي، 
إن أوغاريـت ليسـت مجـرد مـكان يقصـده الـزوار 
مـن هويـة  بـل جـزء  قديـم،  تاريـخ  إلى  للتعـرف 
فيهـا سـواحل  كانـت  تعكـس مرحلـة  إذ  المنطقـة، 
سـوريا مسـاحة مفتوحـة للتواصـل بين الشـعوب 

والحضـارات، وليسـت مجـرد حـدود جغرافيـة.
أوغاريـت لا ترتبـط  أهميـة  أن  السـيد  وأضـاف 
فقـط بمما تركتـه مـن آثـار وألـواح طينيـة، بـل 
بالأفـكار التـي قدمتهـا للبشريـة، وفي مقدمتها 
ت طريقة التواصـل والكتابة،  الأبجديـة التـي غريّر
مـشيًرًا إلى أن بقـاء اسـم المدينـة حـاضًرًا حتى 
اليـوم يعكـس قدرتهـا على تجاوز حـدود الزمن 

لمكان. وا

أوغـــــاريـت..
 ابنة البحر التي كتبت أبجدية غيّّرت تاريخ البشرية
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